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الاھداء 


إلی مدزس اللغة العربیة 
الذي قذف دفتر التعبیر في وجهي وقال : 


ستموث قبل أن تكتب جملة مفيدة ! 
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نت ٠ ٩‏ + ۰ ۰ ۷ کر ما نک 
للاخرين 
ل 
© 4 
۰ 


دہ 3 
+ آند ۰ 5 ۱ 


م والا ۰ 5 جوں + هم 


في الحب نتصا 
۱ 5 ۸ 
١‏ یتحدث الرجل عن ا 
۱ ہم 
تتحدث المرأة عن هزائمها 0 
۱ 11 
لرجل أ ۱ 
جبن من أن یقول 
۳ : دمرند 


وا 00000 
لمراة اد 
هی من آن تقول 
د مھ 
مرد 
ت رجلا ! 


الفرق بین اللص والسياسي : 
أن اللص بسرقك دون أن يحسب حسابا للقانون 


آما السیاسی فیضع القانون آولا ثم يسرقك به! 


البعض لا ينقصهم الامکانیات بل العزيمة 
ألا تری أن الطاولة لها آربع آرجل 


ولکنها عاجزة عن السیر ! 


إذا فشلت في رفع آحد لمستوی أخلاقك 


فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه ! 


آکثر الکتب مبیعا 
هي کتب الطبخ وکتب تفسیر الأحلام 


هذا يعني آننا شعوب طيبة تأکل وتنام ! 


ليس کل ما يبدو عملا نبیلا هو كذلك فعلا 
فالمصور الذي يطلب منك أن تبتسم 
لیس قلقا بشأن فرحك 


كل ما يعنيه هو الصورة فقط ! 


من المهم أن تفکر بنفسك آحیانا 
فأديسون الذي أضاء کوکب الأرض 


عجز أن يضيء قبره ! 


الحكومة ضد النقاب على وجه المرأة 
ومعه على عقل الرجل ! 


یبقی الرجل بلا نقطة ضعف حتی يحب 


وتبقی المرأة بلا نقطة ضعف حتی تکره ! 


١ 
قال لابنه : سبق وأخبرتك أن أجدادنا ملكوا الدنيا‎ 
: أظن أُنْ الوقت قد حان لأخبرك‎ 


أن البيت الذي نسكن فيه مستأجر ! 


بلادنا حريصة جدا على ممتلكاتنا الشخصية 


لهذا تطلب منا أن نحتفظ بآرائنا لأنفسنا ! 


يولد الناس على الفطرة 

ولکن الحكومة تجعلهم مواطنین ! 
١‏ 

كيف نبقى أصدقاء وأنت كالمنشار 
إن لم يأكل لحم الشجر 


شعر أنه عاطل عن العمل ! 


۵ ۱ 
آتعرف ما هي الجاذبية يا نیوتن ؟ 
آنا آخبرك : شيخ في الثمانين یتکیء على عکازه 


ویتجه صوب الصوت " الصلاة خير من النوم " ! 


افتحوا الأقفاص ثم دعوا الطیور تختار بین الحرية والأمن 
فان بقي عصفور واحد في قفصه 


فقد رضینا أن نعيش في آقفاصکم لاخر لحظة من العمر ! 


لا تصدق رجلا يتكلم عن نفسه 


ولا امرأة تتکلم عن الأخريات ! 


الناس کالکلمات يحبون حروف العطف 


أكة 7 ۰ 
كثر مما يحبون حروف الجر ! 


۱۹ 
رغم کل الماء العذب الذي ت 
لعذب الذي تصبه ا : 
ي تصبه السماء في البحر 
الا آنه یبقی مالحا 


فلا ترهق نذ ی | ۰ ایق ۰ 
نفسك البعض لا بتغیرون مهما حاولت ! 


۱ ہو ہم ۷۹۹ 
لعطاء الحقيقي يأتي من القلب لا من الجیب 


حتی المتسول بذ تسامة كما به 
يفرح بالابتسامة كما يفرح بالدرهم ! 


۳۱ 


حین توقف قلبه قالوا : مات 
وما علموا أنه مات قبل هذا بکثیر 
فقد كان جنازة تمشي على قدمين 


الفرق أنه كان يحمل نفسه واليوم حملوه ! 


۲۲ 


إذا عيرك الناس ببطنك فأخبرهم آنك تعرف إلى أين تسیر 


هذا ما قالته السلحفاة لابنها وهي تحضره للحياة ! 


۳۳ 
آول خطوة لإيقافهم عن التصرف کسادة 


هي التوقف عن التصرف کعبید 


۲ ٤ 
الحکمة الوحيدة لوجود کل هؤلاء حولي‎ 


هي أن أعرف لأي مدی آنا وحید ! 


۲ ۵ 

شینان لا تصدقهما آبدا : 
دموع النساء وقلوب الرجال 
وشینان لا تکذبهما آبدا : 


دموع الرجال وقلوب النساء ! 





۳۹ 
إذا فشلت في تحقیق مبادئك 

فغيّر أساليبك لا مبادئك 

فالأشجار تغير أوراقها لا جذورها ! 
۲۷ 

إن آصغر قارب یعرف عن البحر 


آکثر مما یعرف أكبر میناء ! 


۳۸ 

كان يجب أن آبتر قلبي لأمنعك من الانتشار بي 
ولكني راهنت على قدرتي 

في احتوانك هناك وفشلت 


وها هي النتيجة : صرث آنا آنت ! 


۳۹ 


یحدئوننا عن حقوق الحیوان 
ولا یعلمون آننا آمة راندة في هذا المجال 


فالحمار في بلادنا قد يصبح رئیسا للدولة ! 


هذا أذان الفجر يا الله 
هذا هو النبض الوحيد المتبقي 


۳۲۱ 


ید الجلاد 


هي التي جعلتنا إخوة في السوط ! 


۳۲ 


یقولون : " الباب الذي يأتيك منه الریح آغلقه واستریح " 


كيف آشرح لهم آني لا آقوی على اغلاق باب 


دخلٹ منه الریح مرة تحمل رائحتك ! 


ححه 
سے 


۳۳ 


الصبار نبات صریح 
نظو شوکه كله لیحرس طیبته من الداخل 
بسا تناما 


نظه طيبتنا والشوك في الداخل ! 


۳ 


الأسد الانسان في الغابة یقتل لیأکل 


والأسد الحیوان في الشام یقتل لیحکم ! 


حين یقول لك آحدهم : 
فلا تكن أحمقا وتعزیه 
فلقد آراد أن يقول لك بطريقة آخری : 
اجعله مأهولا بك ! 
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الدساتير التي تحكمنا رجعية جدا 


ولكن حين يتعلق الأمر بالرجوع إلى الله 


۳۷ 


آنت کیوم ولادتي 


تاریخ لا يمكنني الرچوع قبله ! 


۳۸ 


السوق الأشهر في تاریخ العرب هو سوق عکاظ 
هذا يثبت بالدلیل القاطع 


آننا منذ القدم تجار کلام ! 


مح 
| 


۳۹ 


آنا لست عاقا يا وطني كما تظن 
أنا فقط أخلع رقبتي بيدي 


إذا أرادث أن تنحني لطاغية ! 


قديما كان ولي الأمر إذا وجد أرضا مهملة 
أعطاها لمن يزرعها 


اليوم إذا وجدها شبكها ! 


۱١ 


الحب شعور آسمی من أن يُختصر 


في علاقة تجمع رجلا وامرأة ! 


4۲ 
لا تصادق من رمی صدیقا له بسهم 


فانه لا محالة مصوب قوسه نحوك ! 


٣ك‏ 
في اللغة آسماء ممنوعة من الصرف 


وفي القلب وجوہ ممنوعة من النسیان ! 


5 


مسكينة هي الأسرة التي لا یجمع بين آفرادها 


غير مجموعة مفاتیح لذات الباب ! 


4° 
آیصح صوم الماء يا آمي 
وفي کل وضوء آراه یشرب منك ؟! 


٦ 


والجولان ببراءة الابن المهمل يسأل : 
لماذا في کل المدن أسد 


وحين یتعلق الأمر بي آرنب ! 


<۷ 


للذين يقدسون المظاهر تذكروا 


يستطيع أن يطير أعلى من أكبر نعامة ! 


۸ 


ما الفاندة إن كنت كالمطرقة لا تؤدي عملها 


الا حين تدوس رأس مسمار / إنسان ! 


جح 
0o‏ 





۹ 


الذين نرفض أن ننزل لمستواهم 


لا يعرفون أن ثمة فرقا شاسعا بين التكبر والترفع 


الترفع شيء يشبه نصيحة أهلنا لنا ونحن صغار: 


إياكم وأولاد الشوارع ! 


لأن السنبلة لا تتذمر من قسوة المنجل 
يظنها الغبي تستمتع بما يفعل 

لو فكر للحظة 

لعرف أن البعض يعضون على جراحهم لا ضعفا 


بل لتستمر الحياة ! 


4 
کے 


۱ 
إذا رأيت يسا عربیا 
0 رپ كرد د ذف 
: يخطب فى النا 
س 


تذكر أن الحذاء له أ 
ن الحداء له ١‏ ے 
يضا لسان ! 


o۲ 


قال لابنه یوما : 
لديك 3 
يك كل المقومات لد 

لتصبح سياسيا 3 
0 ياسيا مرموفا 
فانت أغبى إخوتك 
نا ۰ ج هه ۶ 
بالاضافه لانك تعرف كبة 

تعرف كيف تجعلنا د 
يف تجعلنا نصدقك 


على يقيننا أنك كذاب! 


or 


ال + مى ۰ 2 
لقراءة تصنع منقفا ولکنها لا تصذ 
تصنع کاتبا ! 


۵ 
آکثر من أساء لي هو ' آنا " 
ولكني متسامح جدا " معي ' 

ومتفهم حين یتعلق الأمر ' بي ' 

ولو كنت حياديا ما مشيت خطوة " 
ولقلت لي إليك ' عني!" 0 
۵ ۵ ۱ 
الليبرالي العربي : تختار له آمه زوجت 

وأبوه أسماء آولاده ۷ 

وحماته أين يسكن 

وزوجته كيف يعيش 


4 ۱ لا أنا ا لاد أ ث مه 1 ۱ ١‏ 
2 4 0 


كه 


سأرتديك هذا العيد أيضا 


فأنا لا أبدو أنيقا إلا بك ! 


o۷ 
البعض لا يتقدمون مهما حاولت الارتقاء بهم‎ 


اب 


فأکادیمیات الطیران مجتمعة 


۰ 


لا تستطیع تعلیم سلحفاة واحدة الطیران ! 


5۸ 
الأسرار بنادق نستودعها عند الآخرين 


ليصطادونا بها عندما نصبح بنظرهم طرائد ! 


۹ 


الہ ع 
لغرور هو أن تعتقد أ 
هو أن تعتقد أن كل ما یحدث له علاقة 
أ 4 ٠‏ ۱ 
عرف مغرورا ما زال يعتقد 
أن 
ن السبب وراء جنون البقر 


۳ ع 
نه قرر أن یصبح نباتیا فجأة ! 
7 جاه ؛ 


قدیما کان للقبيلة * 
ن للقبيلة شاعر وآلف فارس 
اليوم صا وه 0 
ر لها الف د 
شاعر وفا 
رس 


تعرفون ما حل بشرف القبيلة ! 


5١ 


ما من مصيبة إلا ولها جانب مشرق › 


العانس مثلا لن تتحمل وزر تحطیم حياة رجل ! 


5 
وقف المفتي خطیبا بالمطبلین الصغار وقال : 


أفضل النفاق کلمة باطل في وجه شعب آهبل 


قوموا إلى منابرکم يرحمكم اللہ ! 


٣ 
مجنون ھذا العالم‎ 
رجاله یخافون الصلع‎ 


ونساوه يخفن الشعر الزائد ! 


55 


لا وطنا عرفت أن تكون ولا منفى ! 


هه" 


أصحاب النبي قدیماً 
" سيماهم في وجوههم من أثر السجود " 


أصحابه اليوم : سيماهم في ظهورهم من أثر السجون ! 


۳ 


۳ 


55 


إلى محرري الجريدة الرسمية 
اكتبوا بصدق لمرة واحدة 


إنها مغامرة تستحق التجربة ! 


۷۷ 


درس في النحو : 
الوطن مفعول به منهوب 
والفاعل لص کبیر مستتر 


والوزیر لیس إلا نائب الفاعل ! 


8 


۳ 


۸ 


آمریکا ترید اسلاما " مطاطیا " 
یضیق ویتسع على مقاس مصالحها 


كأن یکون قتال الروس جهادا وقتال آمریکا ارهابا ! 


۹ 


في اليوم العالمي لمحو الأمية أحب أن أؤكد 
أن مشكلتنا تكمن في جهل المتعلمين 


لا في أمية الأميين ! 


۷۰۷ 
فقھاء السلاطین یکثرون الحدیث عن التوحید 


هكذا هم البشر آغلب حديثهم عما بنقصهم ! 


۳ 


۳ 


۷۱ 
في القضاء اختلط الحق بالباطل 

وفي السجن اختلط المجرم بالبريء 

وفي الجامعات والاسواق اختلط الرجل بالمرأة 


هذا لیس وطنا انه خلاط ! 


۷۲ 


آماه ء إن الصبي الذي كان يطرق باب غرفتك ویقول: 


مخيف هذا الليل » فتحضنیه 
قد كبر ويريد أن يطرق باب غرفتك ويقول : 


مخيف هو الحنين ! 


0 


۳ 





۷۳ 


آمي هذا الوطن لا يقرأ ألم الفقراء ولا يكتب آسماءهم 
آصم لا يسمع أنينهم 

آعمی لا يرى جراحهم 

أبكم لا یهدیء خواطرهم 


مشلول لا یزور بيوتهم ! 


۷٤ 


من قال أن مجلس الأمن بلا ضمير : 


اليوم وقف دقيقة صمت على السفير الأمريكي لأنه شخص 


ووقف عام ونصف صمت على السوريين لأنهم شعب ! 


Vo 


خطيئة الأمهات الوحيدة آنهن يفطمن أفواهنا عنهن 


ولا يفطمن قلوبنا ! 


۷۷۲ 


اتفاقية " النفط مقابل الغذاء" 


هي الاتفاقية التي تحصل بموجبها الشعوب العربية على الخبز 


ويحصل الحكام العرب على البراميل ! 


۷۷ 


العید الوطني جنازة صاخبة 


یهنیء فیها المعزون القتلة ! 


۳ 
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۷۸ 


فقط فنجان قهوة مُر 


۷۹ 


احلم أن نتبادل الأدوار 
وأفعل بك كل ما تفعله بي 


ثم آخبرني بعدها أما زلت تراني ابنك العاق ؟ 


مشکلتنا آننا نجعل من تجاربنا الفاشلة نظریات للحياة 
طلاق زوجین يعني فشل زوجین لا فشل الزواج 


فراق صديقين يعني فشل صدیقین لا فشل الصداقة ! 


۸۱ 


كان العربيان قديما إذا ترافقا في سفر قال آحدهما للآخر : 


أتحملني أم أحملك ؟ 
أي أتحدثني أم أحدثك ؟ 


مبكرين عرفنا أن الكلام مطية ! 


۸۲ 


علاقتنا بأوطاننا آشبه بعلاقة قيس بلیلی وجميل ببئینه 
نحبه 
نکتب له وعنه 


ثم يمضي مع رجال ما سهروا لاجله دقيقة 


ولا کتبوا له بيت شعر واحد ! 


۸۳ 


الئنظرون کالمطارات یوصلون الآخرين إلى سلم الطائرة 


ولکنهم أجبن من أن يطيروا ! 


۸٤ 


الأمة التي لا تبحث عن أحلامها الا في كتاب ابن سیرین 


أمة ما زالت نائمة من حيث لا تدري ! 


الحرب بين الحق والباطل هي ذاتها في كل عصر 


ولكن الجنود يتغيرون ! 


۸٦ 

حکومات العالم حین تنتهي صلاحیتھا 

تصبح حكومة 'تصریف آعمال ' 
حکوماتنا في أوج صلاحيتها 


هي حكومة " صرف صحي ۲ 


جم 
اب 


AV 


الأحبة كرصاص قناص محترف 


يخترقون القفص الصدري ويستقرون في القلب ! 


۸۸ 


ما أعظم القادة العرب 


لم تمنعھم قلة الشجر من تطبیق قانون الغاب ! 


۸۹ 


مساکین علماء هذا الکوکب 
یظنون أن الضوء آسرع ما في الکون 
ولا یعلمون أن الدعاء یجتاز المسافة بین الارض والسماء 


في أقل من ثانية ! 


الذین یتصنعون الفرح 


یتألمون أكثر مما لو تصالحوا مع أحزانهم ! 


جج 
5-6 


۹۱ 


سيدي الوالي : عندما تحتاج أن يكون الجميع عبيدا عندك 
فانت إذا من ذوي الاحتیاجات الخاصة 


معاق يعني ! 


۹۲ 
احتاج لعمليتي تجمیل : 
شفط نواياي السينة 


وشد ايماني المترهل ! 


۹۳ 


النمل العامل یجمع الحَبّ بلا تذمر 


لأنه يعرف أن الملكة فرد في الخلية وليست الخلية ! 


۹٤ 


أجمل الحب هو أن تحب الشخص المناسب 
في الوقت المناسب 
بالكم المناسب 


والكيف المناسب ! 


جج 
0o‏ 





الکثیر من مشاکلنا لا يحتاج لعضلات بل لعقل 
فالریح مهما كانت عاتية لا تستطیع انتزاع الرغیف من يد طفل جائع 


ولکن النوم یفعل هذا بسهولة ویسر! 


۹٦ 


قفزة " فيليكس ' إلى أسفل تستحق الاعجاب فعلا 


ولکن الذي یستحق الاعجاب آکثر هم عشرات الشهداء في سوریا 


الذين قفزوا الیوم إلى أعلى ! 


۹۷ 


في عيد ميلادك سأهديك عيني لتنظري في المرآة 


وتعرفي كم آنت جميلة بنظري ! 


۹۸ 


الأطباء يعرفون أكثر من غيرهم معنى " الصلاة خير النوم " 


فهم يأمرون الممرضين بايقاظ المرضى حين تحين جرعة الدواء ! 


۹۹ 


وحین علمت أن الورق يأتي من الخشب 
صرت أرى الشجرة دفتراً 
والغابة مكتبة 


والحطاب عاملا في مطبعة ! 


نحن أمة مغرمة بالاتباع في كل شيء 


وحين يتعلق الأمر بالدين نبتدع ! 


في حمص أم ترفع یدیها عند كل أذان : 
يا رب لا أريد لابني أن يقتل ابن أم أخرى وهو على باطل 


قسنم النقاد القدماء الغزل إلى عذري واباحي 
ولكنهم ماتوا قبل أن يعرفوا أن ما ظنوه إباحيا 


كان عفيفا مقارنة بما نراه من غزل مبتذل ! 


في سوریا تقول أم لابنها : 

مت كي تکون جدیرا بي 

ویقول آب : 

قلبي لیس على ولدي قلبي على وطن 


مخنث من عشق آحدا أكثر من بندقیته 


الفرق بین الثعلب ومفتي السلطان 
هو أن الثعلب یستعمل عینا واحدة عند النوم 
ومفتي السلطان یستعمل عینا واحدة عند اليقظة 


فلا يرى الا ذنب الرعية ! 


آماه » أغار من سبحتك تداعبها أصابعك › 
من سجادة صلاتك تقبل جبهتك 
من الصباح نتغزلین به : 


ما آجمل الصبح ء آصبحنا وأصبح الملك لله ! 


في هذا العالم الافترضي من الجید أن تثبت للاخرین آنك جید 
ولکن " الأجود " أن تثبت للذين یعیشون في عالمك الحقيقي 





آخطر آناس على أية فكرة هم آولنك الذين یقفون على الحیاد 


بين آنصارها وأعدائها ! 


آستعتبرينني شریرا إذا آخبرتك : آني حین أكون معك 


آتمنی آن تصاب عقارب الساعة بالشلل ! 





علمتني آسماك " السالمون " أن صاحب القضية 


عليه أن یسبح بعکس التیار ! 


6 »و 
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يخيل لي أحيانا أن الذي وضع مناهج التعليم في بلادنا بيطريون ! 


۱۱۱ 
إن المجتمع الفاسد إذا لم يجد للمصلحين تهمة 
عیرهم بأجمل ما فیهم 


ألم يقل قوم لوط " آخرجوا آل لوط من قریتکم إنهم آناس بتطهرون! " 





لا نحتاج لعقدة حاجبيك لنعرف أن الدنیا معقدة ! 


۱۱۲ 
متي ستفهم أن هذه بلادنا وأنت تحکمنا 


وليست بلادك ونحن نسكنها ؟! 


١١ :‏ 
فى الشطرنج المشكلة ليست فى الملك فهو حجر يحركه أحد 
في بج دي فهو هم 

ولكن السؤال هل يليق بملك أن يكون لعبة بيد أحدهم 


وإن كان يسكن في البيت الأبيض ! 





لا تلعن صانع الحبل ولکن العن من جعل من الحبل مشنقة ! 


۱۹ 


الجزاء من جنس العمل 


فالسمكة التي أحسنت الظن بطعم الصیاد صارت طعاما للقشاء ! 


آتعلمین کم هو قاس أن آکتشف آني مخترق من الداخل 


الأعمى بامکانه أن يمتلك بعد نظر إذا عرف كيف یکون صدیقا لقلبه 


والمبصر آیضا ! 


يؤكد تویتر أن الرجل حنون يحب المرأة ویقدرها 
وأن المرأة رومانسية تحب الرجل وتطیعه 


وتؤكد الحياة أن هذا كاتفاقية الدفاع العربية : حبر على ورق ! 





آنظمتنا ليست دکتاتورية كما تعتقدون 


آنظمتنا تخطت الدكتاتورية إنها تصادر حتی أحزاننا ! 


ككل الناس في کوکب الأرض 
لا آملك تعریفا واضحا للارهاب 


ولکن بما أن آمریکا وقناة العربية ضده فهو يبدو شینا جیدا ! 





۱ 
لد كل مقومات الدولة : 
مفتي لا يخاف الله 
إعلام منحط 
مرتزقة ینتظرون آخر الشهر 
ووعد من آمریکا بالحماية 


الوقاحة أن تکون يد الفأس التي تقطع هذه الشجرة 
مقتطعة من الشجرة المجاورة 


العقوق أن تکون مقتطعة من ذات الشجرة ! 





الذي يكثر الحدیث عن المتشددین 


يحاول بطريقة أخرى أن يقول لك أنه مايع! 


البعض كزجاجة العطر نقترب منهم لنبدو بهم أجمل 
والبعض نتحاشاهم لأن فيهم قسوة المناجل على سيقان السنابل 


وجشع المناشير على أجساد الأخشاب! 


۱۳۹ 
في سوریا لا بناشدون الحکام العرب 


إنهم یعرفون أن الإستغاثة بالأموات ضرب من ضروب الشرك بالله! 





مشکلتنا مع حکامنا هي فارق في التوقیت فقط 


نحن نعيش في القرن الواحد والعشرین وهم یعیشون في عصر 
الانحطاط ! 


مشكلتي مع هذا العالم آني لا آقول الا ما آرید 


وهو لا يريد أن یسمع الا ما يريد ! 


۱۳۹ 
آشتهي أن أعقد معك اتفاقية تبادل للأسرى 


۱۳۰ 


ما أعظم التراب ندوسه بقسوة کل الوقت 


ثم في نهاية المطاف يحضننا بحنان كما تحضن أم ابنها العاق! 


۱۳۱ 

تغریدات الفنانین تؤكد ورعهم وخشيتهم لله 
وتغریدات الحکام تؤكد عدلهم 

وتغریدات الرعية تؤكد استقامتهم 


وهذا كله یؤکد آننا ضحية مؤامرة خارجية ! 


۱۳۲ 


کل هروب یلزمه بالضرورة جبان 


وحده الهروب إلى الله حرفة الشجعان 


۱۳۳ 


ونحن صغار علمونا أن : " لسانك حصانك إن صنته صانك " 


هکذا منذ البداية آرادونا أن نسکت 


وأن ندع أحصنة الألسنة ترعی عشب کرامتنا بصمت! 


ء ۱۳ 


الطعنة من الخلف مولمة جداً 


غير آننا لا نعرف ما الموّلم بالضبط طعم الطعنة أم طعم الغدر ! 


لو كان للحب دستور یحتکم إليه المحبون 
لکانت المادة الأولی فيه : 


إن كنا لا نستطیع التحکم بقلوبنا فمن العار أن لا نستطیع التحکم 


بتصرفاتنا! 


۴ے 
يج 


۱۳۹ 


آنا لست عاقا یا وطني كما تظن 


آنا فقط آخلع رقبتي بيدي إذا آرادت أن تنحني لطاغية ! 


۱۳۷ 


اکثر أحاديثنا في كرة القدم والسياسية 
ولم یحدث أن فزنا بکأس العالم مرة واحدة 


أو حکمنا رئيس لا تبارکه آمریکا ! 


۱۳۸ 
قبل أن يكون حاکما فیلسوفا یفکر معنا 


نريده إنسانا يشعر بنا ! 


۱۳۹ 
العصفور في القفص بمأمن من بنادق الصیادین 
ولکنه يتوق للحرية لأنه یعرف أن الموت بطلقة على غصن شجرة 


آجمل من الذل اليومي في قفص ! 


ان العصافیر اذا احتفظت بألسنتها داخل مناقیرها 


فلن یستدل علیها الصیادون 


ولکن بریکم أعصفور حر هذا الذي يقضي عمره بلا تغرید ؟! 


کے 
Oo‏ 





الفرق بیننا وبين الصحابة آنهم کانوا يبحثون في النص عما يمكن فعله 


ونحن نبحث فيه عما یمکن تأجیله ! 


ما طبخت آمریکا لنا نظاما ولا رئیسا الا جاء کریها جدا 


رحم الله جدتي ء كانت تقول : الطبیخ نفس ! 


۱۶۳ 
لیس يأسا ولکن من الحكمة أن تعرف أن البعض لا یتغیرون 
انظر حولك : هل استطاع آحد قبلك 


أن يقنع الکلاب أن تکف عن النباح ! 


هذا ما قالته الشجرة للحطاب بعد أن اجتث آختها 
وجلس في فینها 
وقال : کم أحب الشجر ! 


منذ ۲۰ سنة كانت الأم توضب ثياب ابنها الذاهب إلى قند هار 


اليوم توضب ثيابه ليدرس في مدينة مجاورة 


فتبکي کأنه ذاهب لقندهار فعلا ! 


قالوا له : حدثنا عن العدل في بلاد المسلمین 


قال : نهانا الاسلام أن نتحدث عن الغائبین ! 


ما آصابك لم يكن لیخطنك 


لا تعني آبدا أن تجعل من نفسك دمية یتعلم الناس علیها الرماية ! 


هل تعلم أن الحمیر تملك قدرة هائلة على التنکر 


آعرف حمیرا یتنکرون بهيئة بشر ویعقدون قمة ! 


لا تحاکم الاخرین منطلقاً من رغباتك 
فتصبح کالارنب الذي يرى أن الأسد حیوان غبي 


لمجرد أنه لا يأكل الجزر ! 


۱ ۵ ۰ 


صباح الخیر يا أمي 
صباح العید على بابك کمتسول يسأل كعكة 
كيتيم يشتهي من يدك مسحة 


كعاشق مثلي يشتهي منك قبلة! 


تقول وكالات الأنباء : 
مئة شخص سقطوا في سوريا اليوم 


هولاء ارتفعوا » نحن الذين نسقط كل يوم يا أغبياء ! 


ما خلا الرئیس بوزیر الداخلية إلا وجلس الشیطان یتعلم ! 


مساء قهوتك المرة يا أمي ما آحلاها ! 


نحن مدینون للغریاء لأنهم یمنحونا فرصة آن نکون علی طبیعتنا 
فالذین نحبهم أو نکرههم يغيرون طبائعنا 


فاما یجعلونا أرق مما نحن عليه أو أغلظ ! 


۱ ۵ ۵ 


بعض الوساند محظوظة 


كالتي تضعین علیها رأسك الان ! 


۱91 
ما آجمل أن تکون وزارة آشغال 

تشق الطرق المغلقة بينك وبين الاخرین 
وتبني جسور الثقة 

وتردم حفر الشك 


وتزیل عوائق الكراهية والبغض ! 


۷ ۱ 
السلحفاة تحمل بیتها على ظهرها طول العمر 


خشية أن تکون ضیفا ثقيلا على أحد ولو للبلة ! 
4 ل 4 موي و موي 


۱۸ 
أولادي جعلوني أعرف أن دمع آمي علي لم یکن دلع نساء 
وأن قسوة قسوة أبي معي لم تكن خشونة رجال 


منافق هو الحب كم وجها لديه ! 


١66 
" إن كان لك حاجة عند الكلب فقل له : يا سيدي‎ 
مثل هذه الأمثال هي التي جعلتنا حفنة متملقين‎ 


وجعل الكلاب يصدقون أنهم سادة ! 


لتسعد مع المرأة 
يجب أن تملك صبر أيوب وعمى يعقوب 
ولتسعدها 


يجب أن تملك حكمة لقمان ومال قارون ! 


الحب كالمطر 
بعضنا حبه مطر استوائي لا يتوقف 
وبعضنا حبه مطر صحراوي لا يأتي إلا بطلوع الروح 


وبعضنا حبه مطر مداري مجنون يصحو شتاء ويمطر صيفا ! 


ازدواجية 
والإنتقام هو الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع أخطاء الآخرین ! 


1۳ 


لعبة الشطرنج تشبه أوطاننا كثيرا 


الوزیر يفعل بالشعب ما يحلو له . والملك يتفرج ! 


المرونة اليوم هي فن الوقوف مع " الحيط الواقف! " 


کے 
o‏ 





لدینا غرام بکل ما هو کلام 


ولو كانت البشرية جسدا لکنا فيه اللسان ! 


عجیب آمر العرب 
قال لهم نبيهم " الخیل معقود في نواصیها الخیر .. " 


فأبوا إلا مزایین الابل! 


> 
کے 


هذا العالم لیس سیئا كما تظن 
إنه أسوأ حتی من ظنك السيء 
شاکیرا سفيرة للنوایا الحسنة 


وأوباما فاز بجائزة نويل للسلام ! 


لیعرفوا کم يعيش الانسان بلا طعام 
جاؤوا بعربي وأغلقوا فمه 


وفي الیوم التالي وجدوه میتا من قلة الکلام ! 


الوطن في الغرب ككرة القدم 
لعبة جماعية ویتم استبدال اللاعب المقصر 
الوطن عندنا کالغولف 


لعبة فردية يؤديها الحاکم وحده کل العمر والشعب جمهور! 


آمریکا ترید اسلاما " مطاطیا " یضیق ویتسع على مقاس مصالحها 


كأن یکون قتال الروس جهادا وقتال آمریکا ارهابا ! 


1۷1 


الإبتسامة الساحرة لا تحتاج لأسنان بيضاء 
بل لقلب أبيض 
فأجمل ابتسامة هي ابتسامة الأطفال 


لأنهم لا يملكون أسنانا ليأكلوا لحمك ثم يبتسمون لك ! 


۱۷ 


4 


آرید وطنا أربّي فيه أولادي على المطالبة بحقوقهم 


دون أن يتهمني بتشکیل خلية |رهابية ! 


۱۷۳ 


ان للحكومة هدفا نبیلا في کل ما تفعله بنا 


انها تدربنا على سکرات الموت ! 


۱۷ 


لا آعرف كيف كان الصحابة 
آعرف أن ابن سلول کان ينهض لصلاة الفجر دون منبه 
هذا حال من تظاهر أنه منهم 


فکیف کانوا هم ؟! 


ناقصة العقل لها في الشداند عقل آلف رجل 
والتي كيدها عظیم إن وجدت رجلا مناسبا صار لدیها قلب عظیم 


آیوجد فینا رجل له عقل أو قلب آمنا خديجة! 


۱۷۹ 


عققنا آولادنا حين آحضرناهم لدنیا کهذه 


فلذربهم جیداً ولا نمارس العقوق معهم مرتین! 


۱۷۷ 
قدیما کان الشرف عندنا مرتبطا بالسیوف في ساحة المعرکة 


الیوم صار مرتبطا بأقدام اللاعبین في ملعب كرة القدم ! 


۱۷۸ 


فقهاء السلاطین یکثرون الحدیث عن التوحید 


هکذا هم البشر آغلب حديثهم عما ینقصهم ! 


۱۷۹ 


تستغربوا من الذين یدافعون عن الأنظمة 


العصافیر التي تولد في الأقفاص تحسب السجان ربا والقفص وطن ! 


> 
بح 


لو آننا نهتم بما ستکتبه الملائكة في دفتر الحساب 
كما نهتم بما سیکتبه موظفو البنك 


لصافحتنا الملائكة في الطرقات › ولکننا نتعزی بمصافحة بعض ! 


١/١ 
الحيوانات المفترسة في السيرك لا تهاجمك لأنها مُروضة‎ 


بل لأنها تراك وجبة هزيلة لكثرة ما نهش الناس لحمك ! 


1۸۲ 
الأمة المتحضرة هي التي تكشف العقل وتغطي العورة 


لا التي تغطي العقل وتكشف العورة ! 


الکتابة حماقات ذاث طابع آذبي 

والکاتب أحمَقٌ أفلح في تخویل خمقه إلى لغة 
وإمعانا في الفضيحة وثقها على وزق 
کلمتان خفیفتان : هارذ لك! 


اذا كنت ثمني نفسك بشیء جدیر بالقراءة فأنت حتماً فی المکان الخطأ 
كانت هذه خُطوة عاثرة منك 


دونها في سِجلٍ خطواتك الكثيرة من هذا النوع 


حفاظاً على حذانك ترکٹ لك التّافذة مُشرعة 

غذ أدراجَكَ فليس من الحكمة أن تمشي حافیاً في زمن الطرق المرصوفة 
بالشوك 

آشرعث الثافذة لك لأني مثلك أختنق بالخجرات ذوات الجُدران مَنزوعة 


> 
o 





النوافذ 


آشرعتها لك کموائدِ الفقراء لأنهم یعرفون أكثرٌ من غيرهم معتی الموائدِ 
المُغلقة 

والأرغفة المرضودة ء 

بوڈھم لو أولموا لك قلوبهم لا برهاناً على خسن الضّيّافة 

بل لأنهم لا یحتاجونها اللحظة وبهذا یذخرونها لديك 

فلا یعرف الانسان متی يحتاج لقلب یتکیء عليه 


آشرعتها لك كأخلام اليقظة ء حفرةٌ یرد فیها الرّجال في وطني تعب 
اللحظة 


وشائ ملؤٹ یذ به الّمنوة أوجاعهن... 


آشرعتها لك کانتظار آمي . أعوذ إليها آخر اللیل فتقول لي: 
لقد انتظرتك طویلاً على عتبة النبض . وقد تعبث من فرط ما انتظرت › 
فأعرف وقتها آنها كانت تریڈ أن تقول: 


تباً لك ء أأيْة صفقة خاسرة كانت انجابك 


آری آنك ما زلت هنا 


يبدو أن حذاءك فقد بوصلته مُجددا ‏ ولم يعذ یعرف إلى أين يذهب بك › 


عموماً هذا لیس بالأمر السّيء كما تظن › 
فحين لا تعرف إلى أين تذهب فكل الطرق: توذي إلى هناك! 


نت لم تة ما ام او اي ہے ا 


جدران 


وبين أنْ يكون حرا کالریح وأصوات العصافیر وكل تلك الأشياء التي تعبز 


الخط الفاصل بين زنزانتین دونما حاجة إلى تأشيرة مُرور ! 

الحياء دفعه لاختیار : الج*دران وحين اشتاق للفضاءٍ ثقب جداراً وهكذا 
ؤلدت النوافذ! 

هل تعرف كيف وُلدت الأبواب ؟ ولح ؟ 

ولدت الابواب من خشب كي تحول بين الملك و الرّعيّة 

وكي يطرقها الفقراغ فلا يُفتحٌ لهم 

وكي تمنترٌ وجوه الأغنياء حينَ یقولون للفقراء : اغرْیوا 


كيف یکون المسَاکین مدفوعين بالابواب إِنْ لخ یکن هناك أبوابَ أصلاً ؟! 


بالنسبة لي هذا مؤشرٌ ز سَيغ ‏ لأننا حينَ نكتبُ نتعری من كل الوجوه 
التي آنفقنا آعمارنا باعدادها في غرف مقفلة 


كم هو مخيف أن يبدو الإنساڻ عاریاً من شنتحضراتِ البراءة! 


کم هي مرعبّة وجوهنا حين تخلعغ عنها اکسسواراتِ الطيبة 

کل الأشياء الشفافة جميلة ء وجوه البُحيراتِ . حبّاتِ القطر ء ضحکات 
الأطفالِ التي لم تتعلم المُجَامَلة بعد ء ولم تعثز على غلبة تلوین لتكون 
صفراء کضحکات الکبار 

وحذها وجوه البشر تبدذو مرعبة إذا قبضنا عليْهَا عارية صباحا وإنّها تمامْ 


الثامنة! 


خلف النافدة 


في وطني النسَاء سبایاالزجال 
ازجا تطایا الدّولة 

والذولة بغي الملك 

والملك والي آمریکا على رقعة شطرنج 
وحین تعثز على رجل آنذل منه 


ستقول له : کش مك 


في وطني ديمقرَاطيّة وانتخابات 

وأمواث يأتون من المقابر يُدلون بأصواتهم 
ثم يمُوتونَ من جدید 

ما آجمل أن تموت ویبقی الوطن حيّاً فيك! 


في وطني نصنع الالهة من تمْرٍ ومن خوّف 
ونعبد ها ... 

واذا اسْتل ابراهیم فأسه لیخطمها قطعنا له يده 
ثم نزید بصوتٍ واحدٍ على مسامع الصَّنم: 
"تحیا اللاث والعتی" 

ونفترق بعذها لنوّدي صلاة العصر في جماعة 


ويغسل الامَامْ ثیابنا من دم ابراهيم مستخدما جرعة مُرَكّزة من " بیرسیل " 


إِنْ ابراهیم نزع يدا من طاعة 


لهذا جداز مُبارك 


واطي 


سے 
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وندخل الانتخابات باسم الله 
وحین نصل إلى المجّلس نفض الشراكة معه فالسَياسَة فنْ المُمنكن 
في وطني نولف الحكومّة باسم الله 

زارة المياه : (...قَتِيَمَمُوا صعیدا طَيَبًا ...) 
وزارة الطاقة : (اللَّهُ وز السَماوات والأزض ..) 
وزارة الصحة : (ِكُنُ من عَلَيْهَا فان) 


وزارة الدفاع : (... فاذهب آنت وَرَيْكَ فقانلا تا هاهتا قَاعِدُونَ ) 


وزارة الخارجية : ( وان جَنَحُوا لِلسّلم فاجتخ لها ...) 


وان جنحوا للحرپ ؟ ؟ ؟ 


...لول فا بأيديكم إلى التهلكة )... 


زارة الاقتصاد : آنت ومالك لأبيك ء وأنت وآبوك وأمك واللي خلفوك 


لفخامة الرئیس 
وزارة الثقافة : تحذر > الفراءة توّدي إلى عواقب وخيمة 
زارة الاعلام : علموا آولادکم أذكار روتانا ء 


ومسلسلات آبناء عبد الحمید الذي رفض أن یبیع بيت المقدس بأطنان 
الذهب ففوض العرب محمود عباس لیبیع ببلاش › 


و د عارة ستار اكاديمي 


وزارة المواصلات : ( وَالْخَيْلَ والبغال وَالْحَمِيرَ لتزکبوها وزيتة وَيَخْلْقَ ما لا 
تَا 7 ( 


في وطني ملوك وروساغ وصولجان وتيجان 

وأمراغ ووزراغ وساسة وعبید ترعی بسلام 

ومساجذ ومنابز وخطبٌ توزعها وزارة الداخليّة مسَاءَ الخمیس 
ویجتژها الخطباء یوم الجمعة 


وختامها مسْك : اللهم هئء له البطانة الصالحة 


ويكأنه الحکیم الرٌشیذ المبتلی بزمرة اللضوص 


في وطني تسقط المدنْ کأخجار الذومينو 

حجرا اثر حجر ء 

أي حجر هو الواقف خلف بغداد ؟! 

فكل يوم يرسمُ جنوذ النیتو بأحذيتهم خُدوداً جديدة 
من تغريبة بني هلال 

مروراً بتغريبة بني غزة 

وصولاً إلى تغريبة بني العراق 

عمتم مساءً معاشر الغرباء مع وقف التنفيذ! 


عن الرجال في زمن آوباما 


ها آنت الان تُحتضرٌ 

وأنا عبثاً أبحث عن کلام أزفك فيه لمثواك الأخير 

لقد اخترث یا صاحبي _ كما ترى _ أن أزفك بدل أن آشیعت 
: فان عجوزا أخبرتني مره 

آن الأموات یغودون ليلا ليطمئنوا إلى أحبائهم 

! وآنا أصدّقها رغم أني كل ليلة أنتظرها ولا تأتي 

!أعرفت الآن يا صاحبي لم لا أنام ؟ 

مُوْلِمٌ هو الإنتظاز ء وباهظ الثمن 

والمُوْلمْ أكثر حاجتنا لما ننتظر 

لهذا لا تلمني حين أكره الشرفات والتّوافذ والقحطات والمطارات 
! وكل ما يمت بصِلَة للإنتظار 


دعك من ذا الآن وتعال نتذكر 


فالذاكرةٌ هي العباءة الوحيدة 

التي لا يستطيع العربيٌ أن یخلعها ویهرب 

وغد بك / بي إلى مَطلع القصيد 

قال الأوائل : لا بد للقصيدة من طلل 

فقف بنا هنيهة على أطلال مشهد ما شهدناه 

هناك حيث التقى غريبان على غير مَوعدٍ 

! فقال الغریب للغريبة : ما أجملك 

! فاحمزث خَجلاً وقالت : أمسڭ عليك قلبَكَ 

! فقال : لا آطیق . آمسکیه لي 

وهكذا ضمتك إلى بطنها فخرجت غریباً من غير سُوء 
في تمام الوّاحدة ليلا 

هكذا هُم اللصوص يا صاحبي يتَكِثُون على عکاز اللیل 
! کی لا یشعر بهم أحد 


آخبرني الا ء آما زلت توقر هذا العالم یا صاحبي 
مُدَ رجليك 

هذا العالمُ لو كان طفلاً لكَانَ ابنَ شوارع 

ولو كان امرأةً لكان غانية 

ولو كَانَ رجُلاً لكان حاكماً عربيا 


هو 
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! هذا مع الاعتذار للرّجال 


گنا صغاراً يا صَاحبي 

وکانٹ أکاذیب الکبار تنطلي علینا بیْسر 
قالوا لنا : عندما تکبرون ستصبخ الدُنیا آجمل 
فکبرنا على عجل واکتشفنا آنهم کانوا یکذبون 
! وما عاد بالامکان أن نرجع القهقری 
آخبرونا کثیرا حتی تعبنا من الخبر 


فأخبرنا یا ابن حنبل 

" أن من بزی للظالم قلما شر معه " 

وزدنا من الشعر بیتاً يا أحمد 

! من حَاكَ مَلابس الظالمین لیس عوناً لهم بل هو منهم 


آخبرنا يا خطاب أن الجنّة تحت ظلال السُیوف 
! لا تحت آقدام ولي الأمر 


آخبرنا يا سيّد أن العمل مع الله شرف من العیب الاعتذاز عنه 
! وأنّ القائة لا یأخذ بالژخصة وأنّه لا تجوز التورية في العقيدة 


آخبرنا یا آحمد ياسين 
! أن المشلول يستطيع أن یسبق الأصحاء للجنّة 


آخبرنا یا عبد العزیز الرّنتيسي 

! أنْ أي سُلطة تحت الاحتلال هي خدمة للمحتل 

! وأن اللّغة الوحيدة التي تفهمها (سرائیل هي نُغة الحراب 
أخبربًا یا عبد اللہ عزام 


ممّا لو مات خانعاً في رام الله 


آخبرنا یا آنور العولقي 

أنّ آمریکا تقتل مُواطنيها حین یقولون : ربيٌ الله 

آنْ الجَاهليّة أن تموت وفي غنقك بيعة لجاهلي 

أخبربًا یا بيت الله مَحسُود 

أن الخيل معقوذ بتواصيها الخیز وأن السباق الحقيقي 

! لين في مضمارٍ مزایین الإبل 

أخبرنا يا باساييف 

! أن القدم المقطوعة بإمكانها أن تطأ رآ فلاديمير بُوتین 


أخبرنا يا مُلا عمر 


! أنَ الله أصدق من آمریکا ولو صدّقها کل العرب 


هنا بلاد العرب یا صاحبي 
! هنا السَجن للرجالِ من زمن ابن تيمية 
" وهنا ابن القيم ینادینا " يا له من دين لو کان له رجال 


هنا آلف " آبا رغال " بدلون أبرهة البیت الأبیض 

! عمن یعبذون رب البیت العتیق 

ورب الابل ما عاد یکترٹ لها 

فقانون مکافحة الارهاب 

! يجيز للوالي أن یعدم العنزة التي تراها آمریکا جرباء 


هنا فقهاع المارینز 

یخبرونك أن الاسلام دين المَذلة 
فإذا صفعتك أمريكا على خدَّكَ الأيمن 
! فأدز لها قفاك 


هنا رام الله 

هنا عباس وفیاض الخونة في لباس الثوار 

هنا غريقات يُفاوضٌ على التنازل عن آخرٍ لاجیء 

! " هنا اسر عبد ربه ' السّفيهُ يتكلم في أمرِ العامة 


امن قال أن المعدة الجانعة لا ثقاتل ؟ 

هنا المُجاهدون لا يعنيهم ما الذي يدور في المجلس التشريعئ 

هنا الأبطال الذين پهزبون الرٌصاص في الأنفاق كما يْھرّبْ الحشيش 
! هنا مسجذ ابن تيمية غسلوا الدم عن جدرانه وأعاذوه لوزارة الأوقاف 


هنا درعا 

هنا الأطفال يفعلون ما يعجر عنه الرّجال في بلاد أخرى : يُشعلون ثورة 
وهنا حمص التي لم يبق فيها حجر على حجر 

هنا حماة المحكومّة بالموت 

هنا ديز الژور وشهامة البدو 

هنا دم س ی آذانهم 

لا اله الا بشار " أستغفر الله العظیم " 

" هنا المسجذ الامويٍ یقول لهم اخرسوا " لا إله إلا الله 

! والقرداحة ستفتح فاذهبوا آنتم وریکم بشار إلى طهران 


! هنا الذین آضلهم الله على علم : البوطي وحسون 
! هنا بشار مرعوب يُسِلَمُ قبل الامام 


هنا بغداد 

! لو عرف المنصوز أن نوري المالكي سیحکُمها ما بناها 
هنا الرّمادي والفلوجة ودیالی 

هنا مثلث رعب آهل السنة 

وأحفاد الرشید 


هنا بنغازي 
! " تعید لأوباما سفيره في تابوت " هذه بضاعتکم ردت إليكم 


هنا الخرطوم 

هنا بيضُ القلوب يُضرمون التاز بسفارة آوباما 
وهنا المتخاذلون 

! هنا البشیز يُهدي سلفا كير نصف السُودان 


هنا الریاض 

هنا أحفاذ الصحابة 

هنا الرّجال خطاب وين لادن ويُوسف الأحمد 
هنا سعيد بن زعير 

! هنا العلماء الذين لا يعرفون طريق الديوان 
وهنا الأذلاء 


هنا سجون محمد بن نایف 
! هنا الحجاج پراقص بوش في دولة عبد الله بن الزبير 


هنا دبي 

هنا السجناء الذين لم يقعدهم الترف عن الحق 

" هنا الذين رفضوا " آطعم الفم تستحي العين 

فلا حياء في الحق 

! هنا ضاحي خلفان يستمع لمادونا وينتقد الاخوان 


وهنا أنا يا صاحبي 


غريب كما عرفتني 

! ماذا يجيد الغرباء إلا الكلام 

جف الحبر بي 

وما زلت أنتظر أن تأتي العجوز لتطمئن إلى 
: فان حضرت وأنا نائم فقل لها 

! حفيدك يا كاذبة قد مل الإنتظار 


آنت والأبراج 


حص 
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الد 4 


عزيزي مولود برج الحمل: 


على الصّعیدِ المهنی هناك خطز یتهدذ وظيفتك لأنَ المدیز الجديد بصدد 
تنفيذ بعض الاعدامات » ليس بستبب الأزمة الإقتصاديّة الخائقة بل بسبب 
تقاريز يعتزمُ زملاوك في العمل كتابتها فيك. 

فبادز باعداد تقريرك وان صّحا ضمیرك فجأةً فأخبره نك تدافغ عن قوت 


عيالك فسَينامُ من جدید. 


على الصّعیدِ العائلي ستحرد زوجنك في بيت آهلها لعدّة أيام احتجاجا 
على راتبك الهزیل الذي يصل للخامس عشر من الشهر مقطوع الأنفاس 
فلا تضغف ء فسیرڈھا والذها بعد أن يعطيها محاضرةً في التقشف لا لأنه 
من المتقشفين بل لأنَ آولادك لا یمکن لأحدٍ أن يستحملهم لأكثر من ثلاثة 
أيام. 


على الصّعیدِ الوطني لا تنس أنّ الحمل عبارة عن خروفب صَغيرٍ ۰ 
والخراف مخلوقات وديعةٌ و " الرّاعي اللي تعرفه أحسّن من الراعي اللي 
ما تعرفوش. " 

آنثی الحمل : لا تنسي آنك صرت في الثلائین من الغمر وأنت في طريقك 
لتصبحي عانسل رسمي! 

یؤسفنی أن آخبرك آن الفارس الذي حلمت أنه سيأتي لتحت بلكونة أبيك 
على فرس آبیض قد لطشته امرأةٌ آخری 

لهذا عليك أن تعيدي حساباتك وتفكري بالتنازل عن بعض شروطك 
الصعبة ولا أخفي عليك بأنَ موقفك التفاوضي هزیل جداً فكوني واقعية 
وتذكري مقولّة جدّتك : " ظل راجل ولا ظل حيطة" 


عزيزي مولود برج الثور: 
راتبك سيشهذ تحسُناً طفيفاً لا الخکومات س " تحلب صافی " هذه الأيام 
ولکن لا تغتر بقرنيك يا رعاك الله لأْنَ رواتب موظفي وزارة الداخليّة قد 


م هد ۰ ۱ 
۰ 
تضا عفت! 


على الصّعیدِ الصَحي اطمئنْ فلا خطر یتھدذ صحَتك فهراواث رجالِ الأمن 
لا تطال الا الناس في الشوارع. 
كما أن الزيادة الطفيفة في الرّاتب لا تكفي لاصلاح کسر بلیغ في 


الجُمجُمة فاستهدي بالله أخي الثور والزم بيتك. 


حيائك العاطفيّة ستشهذ هدوءا نسبياً لم تعهده من قبل وهذا مرده أنْ 
بقرتكم المصُون تخطط لاستثمارِ الرّيادة الطّفيفة في راتبك لانجازِ بعض 
الإصلاحَاتٍ المنزليّة المؤجّلة فلا تستعجل الفرح فسترجغ الأموز لمجاريها 
حينَ تنتهون من هذه الاصلاحات. 


أنثى الٹور » أنت مخلوقّ عاطفی جداً ء وحسَن النيّة جداً ء ولکنك لا 
تهتمین بمظهرك بما فيه الكفاية فلا تنسي أن الذي يعودُ متعباً من العمل 





يريذ أن یسمع كلمة طيّبة ویشم ريحا عطرة. 
إذا بقیتِ على هذه الحال فا الثور سيكو ورا فعلاً ان لم یفکّر أن 


يرعى خارج البيت على سُنّة الله ورسوله طبعاً 





عزيزي مولود برج الجوزاء: 

آنت إِنْسَان متهوّر وثقدِ على الأمُورٍ دون تفكيرٍ عميق ومُطوّل. 

كما أَنَكَ تمیل لتقلید الآخرين وقد انتشرث ظاهرة حرق النّاس أنفسهم 
فمِنَ الحكمّة أن لا تحمل ولاعتك حين تشاهذ نشرات الاخبار! 

فأولا : قتن التفس حرام ولو أدَى لإقامّة الخلافة 

وثانياً : لا تعتقذ أنَ ما یفصل التّاس عن القّورةٍ هو رائحَةٌ لحمك المشوي 
فهناك ما يراه النَاسُ کل يوم ٠‏ ويعيشونه کل لحظة وهو أكثر استفزازاً 


للکرامات من رائحَة شوائك! 


ستصاب بخیبة أملِ عاطفيّ هذا الاأسبوع لأن الفتاةً التي آضافتك على 
الماسنجر وأخبرتك نك فارس آحلامها وأنكُما ولدئما لبعض فنمت تَحلمْ 
بشعرها الأسود الطویل كما وصفته لك ليست إلا صديقك " راشد " الذي 


قرز أن يشتغل بك لأنه وکما تعرف عاطل عن العمَل! 


أنثى الجوزاء: 

ليست نهاية الدنيا أن أهلك لم بوافقوا على الشاب الذي تقدّم لك فدعي 
عنك أفكار الآكشن كالهرب معه والسّكن في شاليه مستأجر لأسبوع 
وبعدها " يخْلْق الله ما لا تعلمون. " 

ِنْ المرأة التي تخرْجُ من بیتِ أبيها لبیت رجُلٍ آخر عبر الثّافذة لا عبر 
الباب ستفتح لها بعد ذلك أبوابٌ كثيرة ولکنها ستبقی بقيمّة الأحذية التي 
یخلفها صحاب الأبواب عند العتبة! 

امرأة الجوزاء- 


خافي الله في زوجك فما هو الا ابن امرأة آخری! 


او كوم 

#0 
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و 35 
السرطان 


عزيزي مولود برج السَرطان: 

حياتك ستشهذ انفراجاتِ على أكثر من صعید: 

مادیاً كان قراراً صَائباً منك أن تشتري أسهماً في شركة استیراد (طارات 
فالطلب على الاطارات سیرتفع وقد كانت قراءةً جيّدةً منك لحركة السُوق › 


سياسياً الحكومّة راضية عنك كثيراً لأنك مواطِنٌ نموذجی وکثر الله من 
أمثالك. 

يقشعرٌ بدنْكَ حين تسمَع النشيد الوطني قبل المباراة و" تفش " خلقك 
بزوجتك بعد المباراة وكأنها من وضع تشكيلة الفريق › أو أهدر ضربة 
الجزاء » أو أخفق في تنفيذ مصيدة التسللِ فصاذوکم بثلاثة صفر ء المُهم 
كله لأجلٍ الوطن يهون! 


كما أنك تدفع الضرائب بانتظام ورض بقسمَة الوطن بين الله وكسرى فكل 
ما في المسجد لله وكل ما خارجه لكسرى! 


عاطفیاً أنت تسیز في الطریق الصّحيح فأم عبذه لا تریذ آکثر ممن ینفق 
على آولادها وأنت لا تریذ من أم عبده أكثر من أن تتكتّم عن الموضوع! 


أنثى السترطان: 

جميلة هي الصُور التي تضعینها في بروفايلك في الفیس بوك › فهذه 
الكميّة الرّهيبة من القلوب الحمراء والدببة البنية ستعطي عنك انطباعا 
اتك رقيقة وأن دمعتك سخية فحتی ذبخ رأس بصَلِ في المطبخ من شأنه 
آن یستجلب دموعك 

دعك من مساعدة أمك في الجلي فلا شي۶ بستحق أن تخسري نعومة 
يديك لاجله 


امرأة السرطان : 
حفاظاً على أظافرك أطلبي من زوجك أن يشتري لك کیبورد تاتش. 


عزيزي مولود برج الاسد: 
الزئیژ المستمر في البیت بداع أو بدونه 
ليس وسيلة ناجعة في تطویع امرأة فحافظ على حنجرتك. 


على الصعید المهنی تذکر أك تتلقى راتباً مقابل ما تقومُ به 
فلا شعز مراجعيك أَنَهُم عبيدُ اللي خلفوك وأنك تخذمهم كرم أخلاق منك. 


تذكري دوماً عزيزتي مولودة بُرج الأسد أن اللبؤة بنت الحلال لا ثمنن 
زوجها إذا أنفقث شيئاً من مالها على زوجها أو عيالها. 


وقد كان لك في خديجة بنت خویلد رضي الله عنها " أسوة حسنة. 5 
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العهلدراء‎ 


عزيزي مولود برج العذراء: 

أنت إنسان عملي ومواضب ولكن بعض جوانب حياتك بحاجة لالتفاتة 
منك: 

على الصّعیدِ الأسَريَ أشعز زوجتك أنها تقوم بشنيء ذي أهميّة فإذا كنت 
المسؤول عن جلب الثروة القابلة للتبدید على مطالب الحياة فإتها تمي 


وتربي لك الثروة القابلة للاستمرار. 


على الصّعیدِ الوطني لا تأسّف لأنهُم افْتسَمُوا الوطن ولم يستدغوكَ 
لحضور القسمّة فیا بخت من بات مأكولاً ماله ولم يبث آکلاً لمَالِ التّاس! 


لا تنسي سيّدتِي العذراء أن أجمل مستحضر تجمیل تم استخدامه یوماً هو 
الحياء > فضعي منه ما استطعت وتذكّري دوما أن أجمل دور تقوم به 


الأنثى في الحياة هو أن تكون أنثى! 


عزيزي مولود برج المیزان: 

آنت (نسان عصبی جدا وهذا آمز سيضرٌ بصحتك نهاية المطاف. 

حاون أن تغيّر تكتيكاتك في الحياة ء كأن تأخذ الاموز ببساطة 

وحاذز أخي الميزان أن تکفز بازدواجيّة الأخلاق العربيّة التي تسمخ بإجارة 
المُستجيرٍ كائناً من كان . ثم تتفرج على غزّة ثقصف بالفسفور الأبيض › 
وعلى العراق يتقاسمه الرُومْ والفْرسُ ٠‏ وعلى السُودانِ یْقَسَمْ كقطعة بیتزا. 
على الصعيد الأسري تذكر أن الزوجة محقق رهيب فحاذر أن تكون 
إجاباتك متناقضة 


امرأة الميزان ‏ أخيراً من الله عليك بابن الحلال ء تذكّري أك كنت ثقسمين 
دوماً أنه إن أتى فستحبينه وتحترميته ء كما أنك أقسمت أن تحبّي أمه 


وأخته وعمته وخالته فها قد حان الوقث لتبري بقسمك . 


العقرب 


عزيزي مولود برج العقرب: 

آنت انسَان نبية جداً ولا شك آنك بنباهتك تعرف أن المقولة التي كبرث 
معك وكبرت معها " الله » الوطنُ › الملك " لم تعذ قائمة بنفس الترتيب! 
لا تبتتسل کثیرا تحصّل اللخبطات أحياناً وليكن لك أخي العقرب ترتيبك 
الخقاص 

ولا تنس أن الأوطانَ ترسُمُ حدودها أحذيّة جود الئیتو وان المثوك تأتي 


وتذهب فلتکن تجارتك مع الملك الحقيقي. 


على صعید علاقتك بالجنس الاخر . تذكّز أخي العقرب أنّ المرأ مخلوق 
مغايز للرَّجُلِ ليس في بنائه الجسمي فقط ء بل في تركيبه النفسي أيضا 
فمن الحكمّة البحث عن طريقة مُعاملّة تختلف عن تلك التي تتعامَل فيها 


مع رفاق الشيشة. 


امرأة العقرب ٠‏ كان قراراً صانباً منك أن تكوني آخر المغادرات من ديوان 
الصّباحيّة الذي جمغك مع جاراتك كي لا یقمن بنتفِ ريشك كما نتفثنَ 
ريش الغائبات. 


حبذا لو حفظنا غيبة الآخرين ! 


اله وس 


عزيزي مولود برج القوس: 

لست وحدك الذي يجيد الرّماية. 

تذگر دوماً آن أكثر ما يحمي مقتلك هو تورعك عن رماية الاس في 
مقاتلهم 

ولا تنس أخي القوس ان من غربَل النّاسّ نخلوه. 

على الصّعیدِ المهني لا بأس أن تعرف أن زميلك الذي يأتي مُبكراً للعمل 
لیس بالضَّرُورة متزلفاً للمديرٍ أو هارباً من زوجته ء مع أنَّ تفكيرك منطقي 
ولكن ليس بالضّرورةٍ أنْ يون صانبا. 


على الصّعیدِ السياسيّ كانث حماقة منك أن تنتظرّ من النائب الذي 
انتخبته أن يحل كل مشاکل الوطن ٠‏ آنت تعيش في الوطن المُشكلة حيث 
الرأسُ أعوج فمن الطبيعي أن یتبعه الذيل. 


امرأة القوس . الغيرةٌ غريزةٌ أنثوية تجقل الحياةً الوجية أجمل 
ولکتها كالملح كثيره يفسِدُ الطعام. 
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عزيزي مولود برج الجدي: 

الخلافاث الزُوجِيّة شيء طبيعي في حباة أيَ زوجين تفرضها تکالیف 
الحياة ومتطلباتها والمعاشرةٌ اليوميّة ء فحبذا لو قفزت عنها ء ولا بأسّ لو 
كنت مبادراً > وتذکز أن الوغاء الکبیز هو الذي يسع للوغاء الصّغیرِ 
ولیس العکس. 


على الصّعیدِ الوطنی كان تساولك البارحة مُحقاً لحظة تنکیس العلّم حداداً 
على موت الوزیر ۰ فلماذا لا تنم الأعلامُ حداداً على هذا الشعب 
المدفون. 

الإجابة بسيطة فهناك من یحاول أن يقنعك أك حي. 


امرأةٌ الجدي ء حين ابتلع ابنك الأول قطعة نقود تملکك رعب شدید فهذه 
غریزة أمُومة نحسب لك. 

وحين ابتلع ابثك الثاني قطعة نقدیةً مشابهة تملکك رعبْ بصورة أخف 
بحکم آنها ليست التجربة الأولى » ون التجربة الأولى عدّث على خير 





ولکنه شعوز یحسب لك. 

آمّا الذي لا حسب لك هو أن تخصمي القطعة النقدية التي ابتلقها ابنك 
الثالث من مصزوف آخویه ففي اليّهاية لیسَا المسؤوليْنِ عن سلامَة 
آخیهما الصّغیر بقدر مسؤوليتك! 
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الال و 


عزيزي مولود برج الدلو: 

ما تحاول أنْ تقنع نفسَك أنه إكراميّة لیس کذلك إنه رشوة. 

آنت تعرف هذا جيداً فتصرّف على هذا الأساس ء ودعك من حماتك التي 
تهددك بین الحین والآخر . وتخبرك بأنَ من حقّ ابنتها أن تعيش مرفهة 
كبقيّة أخواتها فيا أخي السّطل عفوا اللو ميّز بين احترام أهلٍ زوجتك 


وبين أن يتدخلوا في کل صغيرة وكبيرة في حياتك. 


لا تنس اخي الدلو أن الزوج الجيّد هو مستمع جيّد. 
أغلبُ الأحيان تعرف زوجثك یقیناً أك لا تملك حلا للمشاكلٍ التي تعترض 
حياتكما » أصلاً هي أغلب الأحيان لا تريذ حلا » كل ما تريذه أن تستمع 


لها ء لذلك حین تشرع ب " النق " استمغ لها باهتمام وأجرك على الله 
شرط أنْ لا یخرج کلامها عن حذود الأدب والا " فضَرب الزقاب " وأجركَ 
على الله أيضاً. 


على الصّعیدِ التفسی لا تقلق كثيراً أنت سلیخ نفسياً ولا تعاني من أَيَة 
خطوب . أما الأحلامْ المُزعجة التي تراها دوماً في منامك ما هي إلا الواقع 
من كثرة محبته لك تبعك إلى سريك وقاسمَكَ وسادتك 


امرأةٌ الذلو ء الريموت كونترول هو حاجة عند الرّجالٍ فحاولي أن تتنازلي 


ہے ہہ 


عنه لصالح زوجك ولا تنسي آنك تسيطرينَ على البيت كله فلا تكوني 


أنانيّة. 

ولا تنسي أن المرآة في السّيارة ؤضعت في الأساس ليستخدهها زوجُك 
السائق ولیسٹ لتطمئني على مكياجك کل لحظة » فمن أجلٍ سلامتك آولا 
سيدتي الدلوة وسلامة أولادك ثانياً » وأمك ثالثاً » وأخيراً زوجك اجلسي 


بهدوء تماما كما تطلبین من أولادك دائماً 


@ 


الوت 


عزيزي مولود برج الحوت: 

تذكّر دوماً آننا نعیش على اليابسّة 

ون کل الأعمَالِ التي يمارسُها إخوئك الحيتان في الماء لا تناسب سان 
اليابسَة بل إنهم يرونها مستقبحة آغلب الأحیان. 

السّمكُ الصّغيرُ مخلوق من مخلوقات الله أخي الحوت وله الحقّ في 
العيش مثلك تماما 

ولا تنس أخي الحوت أُن الحوت الأکبز قدوةٌ سيئة وان کل الأسماك تكرهه 
وحتى إن دعث له الأسماك المتزلفة على المتابر وأمّنت على دعانه 
الأسماك المسكينة الصغيرة. 


امرأة الحوت : هل من الضروري أن یکون يوم التنظيف العالمي هو یوم 
عطلة زوجك ‏ بالامکان تأجیل مثل هذه الأمور. 
إلا إذا كنت تتعمدین جعله يكره البیت فان کان الأمر كذلك فأنت على 


الطریق الصحیح استمري يا رعاك الله! 


أعزائي آنتم 
الابراج كهانة وقد کذب المنجمون ولو صدقوا 
فكبّروا عقولکم 


من حياتي 


دروس مهمة لعموم الأمة 


سَأسْأَل سُؤالاً برینا مثلي! 

هل تعتقذون أنَّ في حَياتِكُم ما يَسْتَحِقَ أن تَجمَغوا الاس في صعید نصض 
واحد للْحَدِثونَهُم عنه ؟ 

بالیِسْبَة لي ء حياتي أتقه مِمًا تَتَخَيّلُون » ولیس فیها ما يَصْلْحُ للق :صن 
فضلاً على أنْ تكُونَ تلك القَصص ذرُوساً 

ولكتي إذ أتكلمُ ذلك لاشباع غريزة الغزبي في الثرثرة! 

العَربِيُ _ برايي _ زیز کلام! 

والقرب لیْسُوا سوى " ظاهرة صَوتِیّة " كما عند عبد اللہ القصيمي 

غکاظ ۰ وذو المجاز ۰ ومجنّة ء وِدَوْمَةُ الجَنْدَلِ هي أسْواقّ كان أجذاذنا 
یبیغون فیها الگلام! 

وكَانَ التَابعَهُ ريس غرفة التجارة الذي يُفاضٍ دل بين بضاعة حنجرة 
وأخزی 

امثير للضّحك أنه حين آفتی الرِجَال غراً في تذبيج قصاندهم 

قضى التَابِعَةُ بأنّ آشعز الغزب: امرأة! 

وحن لا تعرف قس بن ساعدة لأنّه كان حنیفاً على دين إِبْراهِيمَ عليه 
السّلام 

ولا لأنَّ سید ولد آدم أعج .به به ء بل له كان خطیباً مفوهاً 

ولا تَعرفٌ السّليك بن السّلكة » وغروة بن الوزد › وتأبْط شرا والشنفزی 


لأنَهُم کائوا شعراع صعاليك 


| 
کے 
حص 


بل لأنَهُم کانوا شعراع فقّط! 

فصَفراغ مترامية الرِمَالِ أكبر مِنْ أن یختصر صفالیکها أربعة 

وان أجدادنا غرفوا معتی أنْ يمك الزييٌ حنجرة رنَانَةَ وقایزة على الزٌعیق 
كانت القبِيلَةٌ تشعل الناز ثلاثة یام في مضاریها إذا بُشرّت بشاعر 
ولیس من الغریب أنْ برتبط المتتبي بذاکرتنا على أنه الشاعز الذي قتلّه 
طول لسانه! 

وفي حين ننسی أنّ الحجاج صَلَبَ عبد الله بن الژبیر وذبّحَ سعیدا بن 


و 


جبیر 

نحفظ عن ظهّر قلب خطبته الشهيرة حول قطاف الرُؤُوس 

وفي حين سس الأمريكيُونَ دولة على جماجم الهُنود الحُمْرٍ وجعلوها 
امبزاطورية على جماجمتا 

وأسّسن اليّابَانِيونَ دولة من غصارة أدمغتهم 

ما زلتا نتعَنّى بِدَولَة الخَطَابَة العربيّة الممتدة من حنجرة ابن ساعدة إلى 


سوال بري 2 آخر 

هل تذكزونَ المرةٌ الأخيرة التي شعرتثم فیها بالبراءة ؟ 

في الحقيقة اتا لا أَذْكْرُ متى کانت آخز مرَةٍ شَعَرْتْ فيها بأنّي بريء 
لیس لانْ ذاكزتي مَثوبَّة . على الس 


انا أذكرٌ جیدا متی كاتث اول مرّة شعرث فیها بأنّي حَبيث 


حص 
مح 
4 


كنت في الخَامِسَة من غمری! 

صفعتني عمْتي لأنّ جارتنا جاعث بي إليها تجزني من آذني بعد أن 
ضبطتني آغررق دجاجتها في البزكة 

فدهت إلى جذي ویذمغة بريئة / خبية شرخث له باتّي مظلوغ 
فصرَخْ: بعمّتِي وآردف _ رحمه الله _ بان هذا الوَلَدَ البريء _ الذي هو 
آنا _ ممنوغ إزعاجه مهما كان مُزعجاً 

وآزیذکم آني حتی الیوم لَمْ آشغر بأيَ وخزة في ضميري 

فان كاتث هذه المّالفةٌ تصلخ أن تکون قصَةً فالدّزیل الوحيدُ الذي يُمكِنُ 
استنتاجه هو أن البعض يبدأون باتهم قبل أن يُبدَلوا أسنان الخلیب! 


آخز الأسئلة البّريتة لليوم 


هل تنب أحدٌ لكم بنبوءة ثم رأيثمئوها عين اليقين ؟ 


قال جذي لأمي عني : هذا الولذ سَيَفضحنا 

رحمه الله فقد كان ذا فراسة ولكنه مات أقلَ شهرة من الأخطبوط بول! 
وعلى طاري الفضائح 

كان أبي _ حفظه الله . إذا بش بأنثى اهت واغتمَ واعتژل الا ساعة 
ثم إذا استفاق من هول الكرب دخَل على أمي وقبّل رأسها وحمذ الله على 
سلامتها 

ثم حمّل المولودة وشرح أنه لا يقلقه في الدنيا إطعامها أو كسوتها ولكنه 


حه 
4 
کک 


يخشى علیها من نصیب " عاطل " 

ثم يُتَمِتِمْ قولته المشهورة : البنث هد الظهز 

آبي يُعامل آخواتي البنات کأحسن ما يُعامل أب ابنته 

بینما يُعاملنا نحنُ الشباب وكأنه وجدنا على عتبة المسجد ذات صلاة 
فجر ! 

وحین بتدخل لفض نزاع نشب بيني وبين |خوتي يُحمّلني ما آلٹ إليه 
الأمُور 

ويرد قولته المشهورة الأخرّى : التِلمُ الأعوَحُ من الٹّورِ الكبير! 

ثرة ما سمعنها منه يُخْيّلُ إلى أحياناً آني أَجْرُ على ظهري محراثاً 
آبي يُكرمُ آخواتي البنات ويُدللهنَ لانّ البیت برأيه ضیف ء والضیف مهما 
مکث فهو مُغادر 

والعربئٌ عبد لضيفه ء لذلك لا يحفظ من أشعار حاتم الطائيّ الا قوله: 


واني لعبذ الضّیف مادام ثاویاً 
وما في الا تلك من شیمه العبّد 
فیْحضر لاخواتي کل ما بطلبن لأن البنت ستذهب لرجل آخر الله يعلمُ إن 


کان سیعطیها أو سیحرمها والبنٹ التي تشبع في بيت آبیها لن تجوع 


أبدا 


أما نحن الذين يُربينا قربى لله تعالى ممنوع أن تعتف له بنتاً 


أو أن نطلب من (حداهن شربة ماء بحضرته فهن لسن جواري اللي خلفنا 
۱ 

یُستنتخ من کلِ ما سبق ما يلي: 

1٠‏ آنا التوز الكبيرُ في البیت 

۰ هذه الأريحِيّةُ في السنُرد تغود لأنَّ أبي لا یقراً شيئاً مما أكتبه › 
أصلاً هو لا یعرف أني أكتب 

. 3 بيتنا هو مُجتمع آنثوي بامتياز 

. 4 أبي كريم الأخلاق . وهذه قناعة ولیست خط رجعة! 


آمي . حفظها الله . لا تطیق أن ترى ولداً من أولادها أعرّباً بينما البنت 
اللي عند أهلها على مهلها! 

رغم أن الرجل هو الذي على مهله . فالرجل الأعزب في الأربعين يتزوَحٌ 
بين ليلة وضحاها 

بينما البنث في الأربعين هي عانس مع مرتبة الشرف ومنذ خمس سنوات 
۱ 

ولکن آمي لا تغيّر قناعاتها ء وتعتبر أن هذه الأمثلة " كلام فاضي" 

إذا تقم شاب لإحدى أخواتي وقالت أنها لا تريده فهذه حياتها ولا يجب 
أن نجبرها على شيء 

الرجل الذي طرق بابنا وكلّفَ خَاطْرَهِ وأحضر ۲ كيلو بقلاوة وأَبَاهُ وأمّه 
هو مُجرّد شيء! 

آما إذا اقترحت آمي على أحدنا بنتاً وقال : لا أريد . فهو هنا لا يختار 





حياته إِلّه فقط لا یعجبه العجب ولا الصیام في رجب! 

إته إنسان برفض أن یکمل نصف دینه 

الفریب أني حین تزوجث لم أشعر بأنَّ ديني تضاعف 

ولم آسمع عن رجل تزوج اثنتين فصاز بدین ونصف! 

یُستنتج مما سبق: 

. 1 آنا لم أتزوج لاخلص من نق أمي ( أيقونة آرنب( 

. 2 تضاغف الدّين بعد الزواج لیس حتميّة بل من المحتمل أن تخسر 
النصف الذي لديك وتصبح على الأرض يا حكم! 

. 3 للبنت الحق في اختيار شريك حياتها بينما لا يتمتع الشاب بهذا 
الحقّ 

. 4 حافظ على ماء وجهك ولا تعثف آولادك بحضرة جدهم أو جدتهم 
. 5 هذا الكلام ليس للنشر وتذكروا أنّ المجالس بالأمانات وان ربكم قد 
أمر بالستر. 

والسّلام. 


2 
مح 
> 


في الحديقة العامّة التي تختنق بالراسخين في اليأس . العاطلین: عن 
الحب والغضب , وسَائِر الأشياء التي تجعل منهم بشراً ء كانَ یمارل 
طقوس المرارة الصّباحیّة داخل فنجان قهوة ! 

کان على بُعدِ خطوة من إدراك العلاقة بين مرارة القَهوة والحياة حين 


5 


راودته تلك التي تقرأ خبایا الفناجين عن آخر ما تبقی في جيبه! 
ولأنّه كان جاهلاً بتراتيل البْنَ تراكمت الأسئلة في ذهنه دفعة واحدة 


هل بإمكان الشّفاه أنْ تُلملِمَ كل ما تبقّی من إنسان وتكثبّه على حافة 

فنجان لتقرآه امرأةٌ آغلب الظن آتّها لا تجيذ قراءة الخروف ؟! 

هل بامکان الاحلام التي شاخت من كثرة الانتظار أَنْ تتآمز على سجانها 
وتتسلل عبر نافذة القهوة ؟! 

إلى أي حدّ تستطيع الاهات التي نضجت وأينعث لكثرة ما تسکقت تحت 
الشّمس أَنْ تطالب بتحدید موعد قطّافٍ واضح معتمدةً على فنجان قَهوة 


أنضاً ؟ ! 


أيستطيع الغذ لغضب أن یتماهی مع البْنَ ويشي بصاحبه فيما ظنّ أنه لم 


يكن سوى ارتشاف ؟! 


أتستطيع الروخ التي تجرٌ انكساراتها كالإثم خلفها أنْ تسْعى مع فنجان 


قهوة لقلب نظام الأشياء حولها ؟ ! 


في غمرة هذیان الأسئلة التي كانت تقرّع باب الإجابة بأناملِ القهوة كان 
لا بْدَ أن یقامز ہما تبقى لديه من قدرة على الإحتفاظ بالأشياء التي تأكله 
من الداخل ء وفي لحظة رغبة عارمة في استرای: السّمع لخبایا الروح 
على لسان البْنّ أسلمها الفنجان 


نظرث في الفنجان ثمّ في عينيه وكأنها تقول خُذ فنجانك عتّي › ولكنَّ 
تاریخ الغجرٍ لم يُسجّل من قبل أنَّ غجرية انسحبث مِنْ سمفونية البن قبل 
إتمام مراسيم الفضيحة. 

فقالث له : سأقرأ عليك مزامیز الطفل الذي نسيت أَنْ تصطحبه معكَ حين 
كبرت ! والوطن الذي لم تلتق به بعد ! سَأذلك من أينَ تنبعثٌ رائحة الحبر 
والذمع فيك ء وسأخبرك عن امرأة أردت ان تقتلها ء فوجدتها صبيحة 
اليوم التالي معلقة على سياج نبضك ! وستعرف على يدي كم مر لدت 
وكم مرَّهَ مْتَ ۰ وكيف تناسَخت الرُوحُ فيك! 

ولكنّك ستقسِم لي بعدها بحق القهوة التي جمعتنا أك لن تسمح لغجرية 
بعدي أنْ تراودك عن فنجانك ! 


كتبث شفتاك نك كبرت غير أن طفلاً التقیت به منذ ستة وعشرین عاماً 


نسي أَنْ یکبز معك ... ما زال في الرابعة بعد ! أضففْ عمرَهُ إلى عمركَ 
يكن الحاصل أنت! 


أراه يهرب من عقاب أُمّه - التي نهته أنْ يقرب إبريق الشاي السنّاخن 
ولكنه طالب بحقه في الإلتساع - إلى القمح في حضن جدّه ثم يغلق باب 


السّنابل دوته ويغفو. 


وحين استنفذ کل قمح قادر على إيوائه وجد جه صبيحة اليوم التالي 
نائماً دون سنعال على غير عادة فقبّله على عجل بسذاجة الأطفال الذين 
لا يعرفون معنى القلبة الأخيرة! 

وان جدّه أحبّه کثیرا فتحث له جدثه القلب على مصراعيه › وشرعث 
آمامه نوافذ الحنين › وقصّت عليه حكايا التنور رغیفاً رغيفاً » وقاسمته 


خبز المنفى وقالت له : اعرف من شنت ولکن لا تحبنّ امرأةً سواي. 
غير أنَّ قلب الرجلِ فيك انقلب على قلب الطفل فيه وقرز أن يخون! 


وكبرت وأحببت امرأة عثرت عليها ذات صباح تبكي ... فتآمر المع 
والکحل في عينيها عليك ! ولما صار حبها أكبر منك قررت أَنْ تقتلها... 
كم كنت أحمقاً إذ اعتقدت أَنَكَ بالكلمات يمكنك أنْ تقتل امرأةً » فقد 
أخبرتك ذات دمع أيضاً نها لا تريد الرّحيلَ غير أَنَّ العیونَ السُود يملكها 
من يدفع أكثر ! وأنت لا تملك سوى مهر قراءة فنجان! 


كتبث شفتاك أَنَكَ طَاعنْ في الحياة والموت » مُتَّ قبل أنْ تولد فالذین 


يُولدون بلا وطن يولدون في كفن! 


ثم ولدت یوم اجترحث فيك أمك معجزة الحياة » ومثّ يوم أهالوا التراب 
على جدك! 


وولدت بشراً سَویاً من رحم ذکریات جدتك ء ولکتها حين اشتمت فيك 


رائحة رجل قادر على الخيانة قتلتك وماتت... 


ؤلدت يوم نفخ الكحل والدمع فيك الرُوحُ » ثم مُت بالدمع والکحل حیث 


ولدت 


خذ فنجانك عني فبعدك حرام على قِراءَةٌ الفتاجین 


عن وطن من لحم ودم 


هناك موتی لا یمک حتی للموت فتلَھُم فینا! 


کالقطارات ترکض حافیاً ‏ غير أنَّ القطارات ترکض على رَغبة جادَّة في 
الوصول وأنت ترکض شهوة في ممارسَة الهرب! 


القطاراث لا تخلف مواعیذها آبدا » فلم تتحدث دائِرة سكّة الحدید أن 
لافتة مكثوبٌ فیها : قذ كان هنا یوماً مخطةً انتظرتك تحت المطر بلا 
مظلّة فلَمًا يئِسَتْ من مجیئك قَررٹ أن ثصبح قطاراً نتعلمك أن الجاذین 
في الوصول يَصِلُون! 


وتجلسل الا في أطلال المَخَطّة بقذمین مهترنتین من كثرة الک 
لترتشف فنجان الانتظار عن آخر قطرة ء جرب الآن أن تصبح مَحَطة 
وعش بأمنية أن ینفر وحدتك قطاز . وریثتا يُصبخ لديك دب القطازات › 
ارتحل . 


وم القطاراث أن المحطات أهمَّ من الطرقات لهذا لا تغریها التفارق › 


LA 


وومن آنت أن الذرب لا یخلو بغیر رفاق سنوء لهذا يحفظك کل قطاع 
الطرق . يعرفوك من الهم يعلُوكَ » من الغبار يكسُوك › من حذانك تحملة 
ويحملك › وتجره کالائم معكَ ء تَوَسَمْ صانغوه أن يعثْرٌ على رفیق خيرٍ 
منك ولكنّكَ كنت أنت ! 


لدب الان کما ۹ ۷ 3 من قبل فلمْ يد يصح أن تختبی۶ خلف اصبعك 
۱ قل ان الکا نات التي توهّمنت اَن بمقدورها آن ۷ تشعل كوكباً یغوصل بالمَاء 


حتى ثمانین بالمتة من جسمه لیس بامکانها أن ثشعل ناراً بحجم راحتي 


(عترف بان رتتيك اللتين حسبت أنّ باستطاعتهما اعتقال كلّ الهواء الذي 
يعبّث بالشجرٍ ء ويرك الموج ء ويربث على أكتاف الجبالِ ء ليس 
بمقدورهما سوى تسول كمّية قليلة من الأوكسجين تلزمك لتبقی على قید 
الحیاة. 

لا تدفن رأسّكَ في الرملِ ۰ الرَآسُ ليس بعورة کي بستحوذ منك على هذه 
المُوازنة الضّخمّة من الستر ۰ هناك ما هو آجدی أنْ تلتفت لستره يا 


خانب! 


فل لها نك كبرت وأنَكَ ما نسيت أن تضحبها معك إلى کل ستنة من سني 


ی 
۹ 
جج 


غمرت ء وأنَّ کل مُحاولة للتخلص منها باءث بالفشل ء كانت کالوشم على 
كتفك متی طبع احتل مسَاحة من جلدك لم يغذ بالامگان تحریزه » حتی 
حين توضنه بماء الثار تشم رائحة شوانك فیما تخرجُ هي سليمة مُعافاة 
۱ 


تحثلك كما یحتل طابغ ظهرز رسالة فلا يفتخ لك صندوق برید بابه الا 
حين یطمَیِن آنها معك 


ولتذهبنَ الآنَ إلى مطلع الحكاية ء آقصضها کل ما آوتیت من سرد قادرٍ 
على أنْ يرتأ نقب عباءة غمرك . حاكث لك اسمَكَ بمغزل ولما أتيت 
ألبسّتك إِيّاه دون أن تراعي أن القبّعة التي تحول الألف إلى همزة ستکون 
سَبباً في حنق أمكَّ عليك ء دوما تکتب اسمك عاریاً من قبّعتّه ء فتنهرك 


أمك ذون أن تنتبه أنّ أصابعك الصّغيرة لا تجیڈ التلوي في مفترق الحرف 


لا أحد یعرف ما سبب هذا الإسْم المع سلفاً لمجيئك › ولکتهم وصموك به 
لأنّ امرأةً قزرت أن تقاسمك خبرّ منقاها دوناً عن بقیّة آحفادها وکأتها 


كانت تعرف بانك مهيّأ للاغتراب. 
ولدت على ضفة الواحدة ليلاً ثملاً بما شربته من ماء الرس . وظنوا أنّك 
لن تعبْز نهز الوقتِ لضفة المّاعة الثانية » وتهامنوا بأتك ستكون ضيفا 


خفيفاً على الحياة وأنّه لن یبقی لامك منك غير ذکری وجع › ولکنهم حين 





آود غوك حضنها أعدت الیها کل ما لم يكن لك الحق في أن تشربه 
وعشت لأنّ الذي له عمز لا تقثله شد 


لم تخش البحز كبقية أترابك ء رُيَمَا لانك خبرت الغزق في سن مُبكّرة ء 
فحين کائوا يمدُونَ أقدامَهُم للبحر ويرجغوتها برهبَة التجربة الأولى کنت 
تمزه دوتما حذرٍ وكأنّكَ تسترجع ذكرى البللِ الأؤلِ . 

لغ پُرهبك الموث كما يرهبْ الصّغاز ء الذين أمسّكهم الموث وأفلتهم 
یعرفون أن لكل أجلِ كتاب لن يُطوى الا على موعد مَضبُوط. 


قال أترابك باتك جبَان لأَنَكَ توسّلتهُم أن لا یشنقوا القط الأسود على 
غصن الزَّيتُونة ء 

وأنك تخاف أمّكَ فتهرغ إلى البيت متى ستمعت أذان المغرب ء 

نك مدلل تأخدٌ مصروفك في اليوم أكثر من مرَةٍ دون أن يعرفوا أنَّ جدّتكَ 


لم تكن کائناً نهاريًاً فليلك زاخز بما لا یمک للتهارات أن تحويه ء في 

الیل تلتنم المضافة وتذوز فناجین القهوة على السامرین ء وعلی رائحة 
البْنَ تشرئبٌ ذکریاٹھم على شيءٍ کان . وتنتفض خیالاثهُم على شيء ما 
كانَ ء هم الذین قالوا لك : " اثنان لا یمکنْ تكذيبُهم ء شاب تغرّب وختیاز 


۱۳۹ 


مات جیلھ " وهم جمغوا الائنین معاً ء فكل واحدٍ يحمل تاریخ قرية بأکمله 
یکتبه على مزاجه . لاوّلِ مره یضوغ المهژوم التاريخ على مقاس خیبته ء 
تاریخ يحكي الانسان بکل ما فيه من بسَاطة تهبط إلى الخمق مره › 
وترتفغ إلى نخوّة طواها الزّمنْ كصفحة قديمّة في کتاب مرصود مرت › 
وبين هذه وتلك هوّلاء قومُك ء وآنت سطز في کتاب خیبتهم أعجبَك أم لم 
يعجِبّك عليك أن تقرأه من أوَّلٍ النكبة حتی مطلع الغياب. 


ولمّا مرض جدذك حزم الرُواةُ حکایاهم ومضوا تشذهم رائحة البْنّ في 
مضافة أخرى . وترکوه ليكثب الفصل الأخير في روایته ء ولمّا ما عاد في 
دواة عمْره حبز لفوه بالأبيض وأسرَجُوا له أكتافَهُم وحمَلوه حيث الذاهبْ لا 


یعود ! 


و 


ولکنْ التي وصمتك بالخژوف الأربَعة عز علیها أن ثبقيك بلا حكاية 
ففتحت لك باب ذکریاتها على مضراعيه وقالت لك : قذ كان لنا یوما بیٹ 
کبیز ۰ وستنابل مَلأى . وتينة عاقز ۰ وذاليهٌ » وحبقّ يُراوذ الریخ عن 
نفسه ء وبئز لم یکمل جِدَكَ حفزه ۰ وكعك لعیدِ لم يأتِ » ورغيف نصفه لنا 
ونصف خبّاناه لجیش جاع لینتشل ما تبقی من جب الوغد المشؤوم فإذا 
به یریم البنز عن آخره ويصيخ بنا : انصَرِفٰوا! 

والطنْ يا جذتي ء تسألها 

فتقول لك : أنا وطن 

وکانث لك وطناً تأوي إليه کل ليلة تقاسنة نهارك ويْقَاسِمْكَ أمسّه 


۱۳۷ 


ولمّا كبرت عرفت أنَّ الوطن أكبز من حِضْنٍ وحكاية ‏ وأنَّ الذین یُولذوت 
بلا وطن یبقونَ جوغی مهما أكلوا من خُبزِ المثافي ! 

في الجامعة يسألوتك عن الوطن وكأنَّ الُتب تتوَجِّسُ من الغریاء 

وفي المطازات یمنالْونك عن الوطن وكأنّه سيصّعدُ معك إلى الطَائرة 
فترويت لهم بحرقة حكاية وطن لا يُمكنه إصداز جوا سَقر! 

منهم من يُعزِيكَ ومنهم من یرتاب منك فلا في العزاءِ تجذ نفسنك ولا الزيبة 
تزيذك غربة 

ولقذ كبرت الان لفرط ما قالث لك : غداً حینما تكبر... 

كبرت لتعرف أنَّ ذنیا الصغار كانث آجمل ء وأنّه لم يكن شیناً یستحق 
الاستعجال أن تکبر 


كبرت لتنادي علیها كلما نتغب : ياوطناً من لخم ودم › أحبُّك 


۱۳۸ 


ربح العهر 


أكبّز دلي على أن الڈنیا بث کلب 

هو أن يُشْمَرَ مثلي عن مفرداته ليرثي مثلك 

كيف تکتب خفرةٌ رثاءَ لقمّة دون أنْ يأتي الكَلامُ هابطا 
كيف آصنم كلاماً یصلخ ليون بریدا للآخرة 

وأا المْتتاقل للأنَضٍ من غیرِ عَرَجِ 

اللهُمٌ إلا الذي في قلبي! 


الكِتَابَةُ عنك الا غهز أدبی 

ولأنّ الاس على دِينٍ مُلوكهم ستأعتنق الغهز وأكثب! 
سَأْصتَع منبرا من ورّق وأَخْطْبْ في التّاس 

آیُها الاس : لقد مات أسامَة 

زبخ ایغ با متعب 

زبخ نفطاً وخبزاً مفوسا بل 

فمن سیجزو الان على أن برمي أمريكا بوردة ؟! 
واهتاً هنا فقذ مات مَنژوع الجنسيّة 

وليَهُنَا هناك فقد شق عصا الط عَة! 

ربح الغهز یا (خواني الضنلمین 
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وهنيئاً لكُم هدوء العام فقذ زال منه سب التوثر 

لا حزمکم الله أَجْرَ الصّابرین 

وإسنرائيل لن تَتوثّرَ بغد الوم وتقصف عَزَةَ بالفسفور الأبیض 
ربح العْهْرُ يا عبد الله غول ء يا حفيد مَحمّد القاتح وعبد الخمید 
ربح وعد ابلیس بجَنَة الإتَحَادِ الأؤروبي 


فنحن قوم أَعَّنا الل بالیوژو! 


ما آقبح الؤجوه بلا مستخضرات تجميل يا أسَامة 
هكذا عَارِیّة بزي ربها 
وان كان في المَؤت حظ غیر الجَنَة فاتك لن نراها سَافِرَۃً 


أم أك كُنْتَ تبصز من وراء ميك آب! 


ذغني أقرأ عليكَ التَشْكِينَة التي سنتلعب مُباراةً الإياب بذونك 

وستعقض كل الخوازیق التي آکلتاها في غقر مَلعبنا ذات ذهاب 

مُلوكٌ ورُوْسَاءٌ وأحرّاب 

والتَربیَة کل یوم تقترب من الغهر أكثر 

وتَسْألُ في صَفاقة كيف نتغرلون بأسامة من لندن 

وتفسی أنْ تسأل ولو بخَجَّلِ عن سیياحَة بیریز في الدَّوحَة! 

هذه تشكليثنا العَبِيّة التي لا تریذ أن تفهم هم یکزهون فریق السلمین 
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تست 
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يَكْرَهُونَ اللاعبينَ والجُمهُور 

یرون حتى المُسَالمين خَلف أذتَاب البَقَر 

يَكْرهُونَ عبد الرّحمن الرّاشد رغم أنه مُدیز العربيّة! 

ويكرّهون شعبُولا رغم أنّه يُحبُ غمزو مُوسَى 

یکزفون أَبُو تريكا لاته تب مرّةَ على قميصه اسم غزة 

ويكرّهون ماهر المعيقلي لأنَّ صوته يشدُ القلب من أذنيه أن اخشّغ 
يكرّفون كانوتيه لأنّه اشترى مَسْجداً ثم باعه لله ! 

ولأنّه تحذث مرَةَ عن عب الرّحمن الدَاخْلٍ 

ويكرّهونني رغم أي أحلق لحيتي بانتظام وأضّع عطرا فرنسياً وأكذب! 
ویکزفون ابني الصّغير رغم أنه من مُستهلكي نيدو 


دوماً نتَشَبّث بالأسْئلّة الخطأ 

كيف مات أسنامة ؟ 

والصواب أنْ نسأل : كيفت عاش! 
بو بِكْرٍ مات على فراشه 

وغتر مات مطغوناً في صلاة الفجر 
وغثمان مات مذبُوحاً على المصحَف 
وعلي طعته ابنْ مجم 

وابنُ تيمية مات في قلقة دمشق 


وسیّد شنقه جمال عبد التاصر 


حص 
جم 
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ومروان قتله حافظ الأسد 
وخطاب قتله الرُوسُ 


وعطا رفص باب الموت بطارة بُوينغ 


وأحمد ياسين رفض أن یکون مع الخوالف فنات بطائرة آباتشي 


کل واحد منهْم مات بطريقة ولکهم جمیعاً عَاشُوا لله! 


وتغود للسُوال الخطأ مر أخ 

أينَ ذفن بن لاین ؟ 

مَاذا سينفع اب سَلُولٍ دفثه في البقيع ؟! 
NAS‏ 
سَیْصبخ البَحْرُ خلوا فقط! 


وقلبي يَعَارُ منك يا بخر الغزب! 


وأکثز الأسْئلة صوابِيَةَ الا ء ماذا بعد ؟ 


هل ستعلمُون آولادکم الرّماية أمْ سَتعطونهم مَیُومَاتِ لِيَسْبَحُوا! 


هكذًا نحن دوماً نلوي أعتاق الأشیاء 

ماذا لو طَالبُونَا بعد تغدیل المتاهج بتعدیل صحیح البُخَارِيَ 
آلیس أوَّلْ الزقص حنجلة ؟! 

تخيّلوا صَحيح البُخَارِيَ بزوح الألفيّة الثّالثّة 

تقدیم الوّلید بن طلال بی زُوبي! 

يا غلام سَمَ الله والهمبرغز مُدَوَرٌ فاقضنه من حيث شنت! 
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إذا سَألت فاسأل حلف النيثو 

واذا استعنت فاستعن بجامقة الذول العربيّة 

واعلّمْ لو أنَّ الاس اجتمَغوا على أنَ يَضْرُوكَ بشيء 

لنْ يَضْرُوكَ إذا كانت هيلاري مَعَكَ 

ولو اجتمغوا لينفغوك فان آمریکا سَتستَخدِمْ حق النقض الفيثو 
زفقت جَلسَةُ مجلس الأمن 

ودق رأسَكَ بالحيط! 


وهَذا صَبَاحٌ کنیب آخرّ بدونك 

صباخ الرَجُلِ الأمّة 

صباخ الأمّة التي لا تجزو أن تبكي رجلا 

يا مه لا تملك آمز دُمُوعھا » خُسنتِ 

صباخ غزَّةَ يفتخها عباس صُلحاً وفي قلبه آلف رقعة ومليُون خياتة 
صباخ بغذآد ما زالٹ تنتظز عام الغزو 

ولكنَّ أحقاد الُشید تفزغوا للحج 

صباحخ قندهار لا ثعطي الدَنيّةَ في دینها 

صباخ هلمند تصرخ فيا : ان الفط لا یصتع أْمَةَ 

صَبَاحُ جنزالاتِ طالبان الشعث الغبر المدفوعين إلا من باب الرُحمن 
صباخ درغا المُندسَّة والجولان الامنْ فلم یجن وقث الرِّ بعد! 
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صباخکم جمیعا یجمغکم المضحف وکتّب الصَحاح والتاريخ 


وتفرقکم الجُغرافیا وقلوب حکامکُم 
صباخ زوما حَدَنُوا أولادكُم الذين ستنجبُوتهم أَنّھا سثفتخ بالتكبير على 
وقبل آن نحدئوهم عزوهم لأَنَهُم لم یعیشوا في زمان أسامة 





هذا الصبي لا يشبه البشر 


حص 
جج 
گر 


آسرجوا لك السریز بالأبيض وسجوك ... شریانْ في يدك الیسری مثقوبٌ 
بابرة مصل ... وطعم الجرعة الأخيرة من دوائك المرّ ما زال في حلقك ... 
منزوغ من الأحاسيس كنت ... لیس ثمة ما تشعز به وکأنْ الشراشف 


البیضاع شربتك حتی القطرة الأخيرة! 


زوجتك تتحسمل جبينك بأطراف آصابعها ثم تنزعك من بياض الشراشف 
وتأخذك إليها ... تداعب لك شعرك ثم تسکب على خدك دمعة فتسألها 

لماذا تبكين ؟ فتجيبك لأني أحبك ! لم تنبل أنت ببنت شفة فكل ما فيك 
كان معطلا ! وحدها ذاکرتك كانت تعمل فرغبت ان تعيد شریط الذاکرة من 


بدایته! 


منذ خمسة وعشرین عاما كنت في الرابعة من عمرك ! لم تكن كما انت 
الان ... كنت نضرا وبلا هموم وکان قلبك قطعة واحدة ! ولم تكن تخش 
شيئا سوی ابا كيس ذاك الذي كانت تخبرك جدتك بانه یاخذ الأطفال الذين 
لا ينامون كي تخاف وتنام فكنت تخاف ولا تنام ... كنت تدفن رأسك 
بحضن جدتك وتتظاهر بالنوم وكنت تستفيق في اليوم التالي سعيدا لأن 
ابا كيس مر بك وظنك نائما فتركك واخذ سواك ! ماذا افعل لك غبي منذ 


ها آنت في التّاسعة والعشرين إذاً ... لم تكن ترغب في أن تصل إلى هنا 
ولكنك وصلت ! رغم أن فرصاً كثيرة سنحت لك لكتابة الفصل الأخير من 


الرّواية المسماة حياتك! 


في الخامسة من عمرك قالوا لك أدخل لتودع جدَّكَ ... كان نائماً دون أن 
یزعجه شيء حتی صوث خریر صدره الذي آنهکه التّبغ الذي كان يلفه 
بیدیه ... اقتربت منه وقبلتة قبلة عابرةً دون أن تعرف أن الوقت لن 
يسمح لك بقبلة آخری ... وحين حملوہ وأخرجُوه بکی الكل الا نت فقد 
كنت تظنُ أنّه ذهب لیحضز کل الاشیاء التي کان قد وعدك بها ... 
وعندما تأخّر كنت قد كبرت ہما فيه الكفاية لتعرف بأنه لن یعود ولتأکل 


أصابعك ندامة لاْنْ قبلتك کانٹ عابرة! 


في السادسة من عمرك كنت تعبٹ بالکهرياء رغم أنَّ أمك حذرتك الف مرة 
من أن تقربها ولکنك لا تذکز انهم منعوك عن شيء الا فعلته او فگرت 
جَدیاً ان تفعله ... أمسكتك الكهرباء بومذاك ولا آحد یعرف حتی اللحظة 


لما تركتك السبب الوحیذ المقنع ان مذاقك کان سيئاً حتی على الموت! 


في السّادسة أيضاً كنت تحاول أن تقطع رأس لعبة أختك ففرزت السكين 
بركبتك ... الغریب انك على شيطنتك كانت هذه هي المرة الأولى التي 
تلتقي فیها بدمك ! كان وردياً کلون ما مر بك من دم ! إذاً لماذا کان 


جدك لامك حين یضیق بك ذرعاً یقول : هذا الصبی لا يشبه البشر! 


في الثامنة عبرت الشارع قبل صديقك عمر وانتظریّه على الجهة الأخرى 
ولكنه أخلفَ موعده فقد حالتث سيارةٌ بینکما ولمّا ارتطم بالأرض حال 


الموث بینکما ... كانَ دائما يعبر قبلك ولکن هذه المرة کان عليه ان 


یتأخر كي يموت مرة وکان عليك ان تسبقه لتموت کل یوم مئة مرة! 


تدخل الممرضة لتقطع عليك شریط ذكرياتك ... تطمئنك بأن حرارتك 
مستقرّة وتخبرك بانك كنت طيلة الیل نهذي ... وانك كنت تتمتم بکلمات 
حاولت ان تفه شیناً منها فلم تفلح ... شيء ما كنت تقوله لا تعرف 
انت ایضا ما هو ... حاولت ان تتذکر ولکنك فشلت. بعض الکلمات لا 
تشتعل الا بحالة حمی ... عليك ان تنتظر مرضا آخر ولکن لا تنس ان 
تصطحب مك دفترك! 


هیفا وأخواتها 
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ان الغناء آول ما ينها حين يُصابْ المجتمع بالتدهور 
ابن خلدون 


ولیس بعيداً عن ابن خلدون فقد سُئلت هيفاء وهبي : إذا جاءك بابا نویل 
ليلة المیلاد فماذا تطلبین منه ؟ 

آجابت : سعزہ بسعر غیره » خمسة آلاف دولار! 

هذا ما یسمیه دعاة الاصلاح الاداري بتکافوؤ الفرص ء وما آسمیه آنا 
تقدمة الخدمة إلى المستهلك بسعر الكلفة ء فاذا ما آخذنا بالحسبان تكلفة 
عملیات الشفط ‏ والشد ء والنفخ ‏ فسیبدو السعز معقولاً وان ساوی أربعة 
أضعاف راتب مدّس قضی شهره يتنطط أمام تلامیذه کالقرد محاولاً 
اقناعهم أن العلمَ مقروناً بالایمان بامکانهما تعدیل الكفة الآخذة في 


الانحدار یوما بعد آخر! 


أو سبعة أضعاف راتب ممرض يبقى طوال الليل ساهرا في غرفة العنایة 
الفانقة وعیناه مسمرتان على جهاز يشي بدقات قلب عجوز لا يعرف 
آولادها كيف يتدبرون آمر فاتورة تزداد تضخماً بانتظار أن يستعيد القلب 


سیرتھ الأولی مع الخفقان! 


أو آحد عشر ضعف راتب عامل تنظیفات بنهض قبل جهجهة الضوء 





لیمحو عن الأرصفة إِثْمَ الساهرین وزجاجاتهم الفارغة ! 


وعوداً على ذي بدء آجدني متعصباً لرأي ابن خلدون لا لأنه حين وضع 
علم الاجتماع . وأصّل آصوله . وبند فروعه › کان آمام ایمیل دورکايم 
موّسس علم الاجتماع الأورويي خمسة قرون لیولذ » ويبدأ بتغیر 
حفاضاته › ثم یکبر ويجترٌ کثیراً مما قاله ابن حلدون . بل لأني لم اعهد 
الرجل الا صادقاً . ففي وطن عربي مترامي الأطراف على امتداد قارتین 
وعمقهما يقضي الطیْبْ صالح عاماً كاملاً یتأمل انتفاخ صدر النیل ثم 
يُخرج لنا من رحم هذا الانتفاخ موسع الهجرة إلى الشمال لیموت الرجل 


بعدها وهو اقل شهرة من شعبان عبد الرحیم! 


مُذ صارت أمة إقرأ تطرب ولا تقرأ ء وتجذ أن تحريك الخصور آقل عناء 


من تحريك العقول ازدادت انحدارا. 


نظرة موضوعية على واقع الطرب كفيلة أن تخبرنا أَنْ العرب انحدروا بعد 
تسامق ء فحین تغني المطربة بجستدها ء ویستمع المستمع بعينيه › 

وتقول له دانا : " فتح عينك تاکل ملبن " لا بذ إذاً من تصدیق مروة : " 
فالصراحة راحة وانت ما بتعرفش " ۰ فهل تعرفون أينَ يقف العرب الان 


فى ر- 


بحسب مقیاس ريختر للأمم القابعة تحت الانقاض. 


آتفه من الذي يغني ومن الذي بطرب هو من یکتب هذه الأغنيات التافهة 
۱ 





طبعاً من حق کل انسان أن يكتب ما شاء . وأن يسمي كلماته بما شاء 
من تسمياتٍ أيضاً ء كأن يكتب على جلدة دفتره : " بعد هذا فلتخرس 
الاقلام " أو " إلياذة الحروف  "‏ وله أن یتبع الستایل القدیم في تسمية 
الکتابات كأن یسمیها " وحي القلم في خير ما قالته العربْ والعجم " أو " 
خمز الأقلام لنعنشة الأنام " أو " البیان في ابداعات آبلغ عباد الرحمن " 
ولکن بشرط أن تبقی مقبورة بدرج مکتبه ء آمّا في اللحظة التي يقرر فیها 
اطلاق کلماتھ من دائرة أشيائه الخاصة فعلیه أن یعرف أنْ هناك فرقاً 


شاسعاً بین الكتابة وبين الزنی بالکلمات! 


عقارب الساعة الآن تشیز إلى الواحدة ليلا ء وها أنا جالسل وحدي أكتب 
هذه الکلمات آملاً أن آجنبها عناء السفر إلى شتات ء في يدي الیمنی 
كوب يانسون . وفي يدي اليسرى قلم رصاص . وشعوز بالسّخط يتملكني 
لأني كتبث كثيراً ولخ أقل شیناً بعد ! وفي غمرة سمفونية الأبجدية 
واليانسون آحاول أن أتخيل وضعية التافه الذي زود سعد الطغیّر 


بمعزوفته الشهيرة " بحبك يا حمار. " 
رل التفاهة أن لا يعرف التافه مدى تفاهته ! 


رجل یقتل زوجته الراقصة لأنه ضبطها مع رجل آخر » المسکین لم يكن 
يتوقع أن يرى هذا المشهد . فالذي يتزوجُ من راقصة يتوقع أن يضبطها 
متلبسة بالقيام في الهزيع الأخير من الليل! 





راقصة ثانية تبكي على آطفال غزة ء ثم تهدي رجالها رقصة علها تبلسم 
جراحاتهم! 


ثالثة تخبرك آتها تحرص على الحج والعمرة تقرباً إلى الله ء ماذا تفعل 
الماشطة بالوجه العکر ؟! ء آولیس الذي أمر بالحج قد امر بالعفة من 
قبل ؟ 


راغب علامة یُحاضر في الانوثة ء ویتذمز من بشاعة المرأة السودانية 
وتخلفها ء فالجمال هو أن تکون المرأة مطرزة بالتاتوهات ومرصعة بالحلي 
في آماکن لا يعلم بها إلا الله . والحضارة أن تتسکع المرأة في شوارع 
الروشة والحمراء والداون تاون حتى مطلع الفجر! 
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إلى أي مدی متخلفة هي المرأة التي ربّت الطیب صالح واخوته شبرا 
بشبر بعد أن خلفهم آبوهم قطعاً من اللحم الصغیر بأفواه علیها أن تأکل 
كثيرا لتکبر » وعقول علیها أن ترتاد الکتاتیب لتستنیر وتوتي أكُلَهَا ۰ والی 
أي مدی متحضرة تلك المرأة التي خزجت لنا العلامة راغب علامة. 


ثم اني بطلت السجایر وصرت انسان جدید » ومن اول ینایر خلاص 


هي هي هي هي لج 0 جا هي جج جج 0 





یا بخت 


من وفق راسین بالحلال 


اضطرت امرأةٌ للنوم خارج منزلها ٠‏ وحين حضرت صبيحة اليوم التالي 
اخبرث زوجها نها كانث بمنزل إحدى صدیقاتها › ولمّا دخلث غرفتها 
اتّصل الزوخ بصدیقاتها العشر ۰ سبع منھنٌ نفین ذلك › أَمَا الثّلاثُ 
الباقياث فأقسمن آنهنٌ لم يرين خلقتها منذ أسبوع! 


بعد آيام نام هو خارج البیت » ولما حضّر صباحاً آخبرها أنّه كان في 
منزلِ صدیقه » وللمعاملة بالمثلِ اتصلت الزوجة بأصدقائه العشرة ! 
سبعة منهم أكدوا ذلك ء أمّا الثلاثة الباقون فأقسموا بالله أنه ما زال 
موجوداً عندهم ولكنه لا يستطيع أَنْ یکلمها لأنّه يقومُ بحلاقة ذقنه 


ووعدوها أنه سیکلمها حین يفرغ! 


إذا كنت من أهل الظاهر فان آول ما سیتبادز إلى ذهنك أن النساع 


صادقات وأن الرجال کذابون. 


أمَا إذا كنت من آهل التأویل فستومن یقیناً أن صداقة النْساء هشةٌ کقطع 
البسکویت » وأنَّ الرجال یستمیتون في الدفاع عن عثرات بعضهم البعض 
۱ 

بعد شهر من زواجنا قررث زوجتي أن تدعو صدیقاتها لتناولِ الغداء 
عندنا ‏ وأصرّت أن تعرفهنٌ على . ولا أعرفُ حتی اللحظة كيف جرجرتني 





الشهم وبلا طولِ سيرة _ كما تقول جدتي _ قرت وانصرفث. 


لا آعرف ما الذي داز بینهنْ بعد ذلك ء کل ما آعرفه آنهنّ كلّما حضرنَ 
تخترغ لي مشواراً آسمیه أنا الطردُ بطريقة أدبية ! 


إذا آردت أَنْ تعرفت عيوب المرأة فاذگر محاسنها آمام صدیقاتها! 


في الحقيقة لا آعرف من العبقري الذي سبقني لهذه المقولة ولک القائل 
قد أصاب كبد الحقيقة. 


في السْنتین الماضیتین سعیث لتزویج کل عازب أعرفه عن قرب ۰ لسبب 
واحد هو الأجر العظیم الذي يناله من يجمع رآسین على وسادة واحدة في 
الحلال ‏ ولسبب آخر هو حبُ الانتقام والتشفي من کل الذين تفرّجوا علي 


وأنا أهمٌ بالزواج ولم يتكرّموا بنصيحة حتی! 


في المدرسة قدث اثنين من زملاني إلى مصيرهم المحتوم . فالممیژ في 
أني أستطيع أن أبدد مخاوفت الآخرين می تجاة هذه التجرية 
العظيمة في لحظات . وشهرتي في هذا ب بلغت الافاق! 


إحدى المُدرّسات اللواتي أعرفهن قالت لي تمازحنى : الأقربونت أولى 


بالمعروف > فما كانَ مني إلا أن جبت آخرتها الشهر الماضي ؛ وكان 
الضحيّة صديق خالي. 





أمي حدثت جارتنا أم آنس عن بطولاتي فما كان من أم نس إلا أَنْ 
حجزت موعدا معي غیز مدفوع الأجرِ طبعاً . وقبل أن ترتشف فنجان 
قهوتها كانث قد آخبرتني أنَّ عبير ابنتها ( واقف حالها ) وانها في 
الحقيقة لا تعرف السبب وراغ هذا » خصوصاً أن عبیر على وصف أم 
آنس آجمل من بروك شیلدز ء وأكثر حضوراً من خديجة بن قنة ء وأکثر 
حناناً من الأم تیریزا » وفوق کل هذا هي في المطبخ آمهر من کل طهاة 
القناة المباركة ( فتافیت ) التي تشاهدها زوجتي أكثر مما تشاهد فاطمة 


اپنتي قناة طیور الجنة! 


قصة عبیر ذكرتني بالمرأة التي قالت لزوجها الأعمى : لو آبصرت جمالي 
وحسني ودلالي . فقال لها : لو کان ما تقوليته صحیحاً ما ترکك 


المبصرون لي! 


المهم وبلا طول سيرة أیضا ان رسالة ام انس وصلت والعمل على قضية 
عبیر جار على قدم وساق . وانا حالياً اطبخ على نار هادئة ء وأطمئنكم 
ان ملامح الرجل الذي سیدعو علي قد تکشفت ! لأني آعرف ان كل رجل 


يعتقد انه لا یوجد في الدنیا سوی امرأة شريرة واحدة هي زوجته 
الكل یعرف أنه في فترة الخطوية یتکلّم الرْجل وتصغي المرأة » وفي الفترة 


الاولی للزواج تتکلم الزوجة ويصغي الزوج ۰ وفي مرحلة متقدمة يتكلم 
الزوجان ويصغي الجیران ! ولکن کل واحد مُصِرٌ على المطالبة بحقه من 





هذه البهدلة 


الأمر الذي يجعلني أفكر جديا بترك الٹریس وافتتاح مکتب تزویج » 
بامکانکم البدء بارسال الطلبات. 








ج 
الكل 
و 


صباخ الحکایات التائهة التي ضلت الطریق إلى حناجر رواتها فماتوا في 
زبعها الخالي قافلة (ثر قافلة ... ظمأى 

صباخ الحکایات الآثمة لن برویها إِلّايّ ء ولن يقرأها الاك 

... ثملة كأبي نواس ... هجَاءَةً کابن الرومي ... متطیرةٌ کالمعري ... 
مُتعجرفة کالمتنبي ... أسيرةً كأبي فراس ... قابعة في زاوية ك واصل بن 
عطاء ... أَعتزلهُم لأقصّها عليك في رسالة ستأتيك حافية عبر قارة 
ومحيط » فحین تصلك جففها › واربث على کتفها من عناء المسافة › 
وحین ترتاح عندك جرب شیئاً غير قراغتها ‏ فما المُغري في الرسالة 
المنة ؟! اضسُنھا إلى نعاجك فقد آکفلتکها ولن أعرّك في الخطاب! 


تسألني . وقد بلغت المنة قبلي آیها الطاعنْ فی الهزانم . ما آخباز 
الصّحراءٍ ء وكيف هم الأعراب » وما فعلت القافلة » وقومك ء والکوکب 
المجنون الذي ظنوه یوما قابعاً على قرن ثور فاذا به یسبخ في محيط 
خالٍ من المَاء ؟ ولیکن الخبز بلون الصباحات ! 


صباخك عطش . خرج قومُكَ لصلاة الاستسقاء بلا مظلات فأنى یُستجابٌ 


لهم ! وإمامُ مسجدنا القدیم بُ صوثه وهو یخبزهم أَنّه ما قلت الأطباق 


على المواند إلا لأنَ آطباقاً آخری کثرث على أسطح المنازل » وأنّه ما 


غلّت لحوم البهائم عند الجزار الا لأنَّ لحوم النساء رخصّث في الطرقات » 
و الناس في عهد سلیمان عليه السّلام أمطروا بدعاء نملة قالٹ : " 


اللْهُمَ إنك تعلم أن البلاع لا ينزل الا بذنب ولا بُرفغ الا بتوبة ء وإنا خلق 


من خلقك ء وعبذ من عبيدك . فلا تهلکنا بذنوب بني آدم" ! 


فرفغوا أيديَهُم إلى السمَاء قائلينَ : اللهم أصلخ ولاة آمورنا . ورفعث يدي 


آقول : الهم إني سالك فهم نملة! 

صباخ أمك متوهجة فرب تتورها تهبني الرغیف الأول وتسألئي : متی 
يعود الشقي ؟! 

صباخ قهوتها المْرَةِ ما آحلاها 

صباخ العید متسولاً على بابها يمنألها كعكة 

صباخ آمي تهدّىغ روغ الحبق في الدار ۰ فیغاز القرنفل » ویتستارع 
الیاسمین لمصرعه عند قدمیها 

صباخ أبي يقرأ حديث الجدران خلسة 

صباخ حارتنا المجنونة 

صباخ النسوة اللائي یتشاجرن مع أزواجهنٌ کل يوم ء ثم ينسينَ في 
طريق الصلح حبوب منع الحَمْلٍ وينجِبْنَ کل تسعة آشهر ولد! 
صباخ فیرورٌ تصدخ في بيت أبي عادل ‏ فترد علیها أم عمرز بصوت 


صباخ عامر یقذفه الأولاذ ببقایا تفاح في أيديهم ویختبنون ء فليتفث 
ويراني فیقول : أأنت فعلت هذا يا حیوان ؟! فابتسم له › فيناولني الثانية 
: اضحك یا مجنون ! 

عامز بمفهوم الحارة مجنونها ء والحارة بمفهومه مستشفی مجانین وهو 
صباخ القافلة آناخث مطیتها بخيمة غيرك . بوذي لو أخبرتك أنها سمّث 
ابنها البکز باسمك حفاظاً على ذكراك لعل ذلك يساعدك على التأسّي 
ولكنّها للأسف تعقلت ولخ تفعل! 

هل أخبرثك أن قافلة عماد لم تتعقل وفعلت » ولکته لم يتأسّ ء فقط صاز 


یکره الحياةً آکثر ! 


صباخ خيبتك › كنت تراها قبل أن تبداً ولكنك مشیتها حتی آخر خطی 
الفاجعة ! 

صباخ الأشياء التي تحبها... 

صباخ قَسٍ على جمل أحمز یخطب بحضرة گفارِ ... ونبي 

صباخ تأبّط شرا یستأنس بقلبه ... وبذئب 

صباخ غروة يُسابق الخیل ... بقدمیه 

صباخ النابغة يأكل خبزاً ... بشغره 

صباخ تماضز ترئي صخرا ... بدموعها 
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صباح زهیر في الثمانین ... ضجرا 


صَباحُ إمرىء القیس على آبواب کسری ... ضلیلا 

صباخ طرفة يقتله ابن هند لأنه كان طویل خلم ... ولسان 

صباخ الحارث بن حلزة قتلته عیون ... آسماء 

صباخ حسَانَ یهجوهم وروخ القدس ... معه 

صباخ ابن آبي ربيعة يتغزل ... بنفسه 

صباخ جمیل وآول ما قاد المودة ... سباب 

صباخ جرير یهجو الأخطل . والفرزدق يمسك بزمام ناقة الخسین قلوبٌ 
النّاس معك وسیوفهم ... عليك 

صباخ ابن الرومي يتسخط واسطة العِقّدِ ... ابته 

صباخ المتنبي یهجو کافوراً وکافوژ ... یطرب 

صباح آبي العتاهية المال کثیر ... ویزهد 

صباخ آبي فراس جارثه ... حمامَة 

صباخ الجاحظ جثة ومکتبثه ... فوقه 

صباخ الشافعي يشكو لوكيع ہی المت 

صباح غسّانَ محموخ على فراق غادة 

صَبَاحُ درویش في قصر الأنيسكو یقول لنا : اسمخوا لي وحتى أن لم 
تسمحوا لي فسأبقى ... أحبكم . فتنظز إليَ وانظز إليك من الهشة 
ونصفق ... مذهوليْن 

صَباحٌ بيروت لیستث شهية كمناقيش النابلسي 


صباخ مبنی الهندسة وشجرة الدفلی تعرفني قادماً إليك بلا مسطرة على 
شکل ( ۲ ) 

صباخ مبنی الاداب والقاعة ۳۰۲ تعرفك زانرا / مقیماً فی محاضرات فقه 
اللغة 

صباخ صخرة الزوشة مثقوبة ... کقلبك 

صباخ " بييل " ومعرض الکتاب ومجموعة المنفلوطي لم تسدد لي ثمنها 
بعد یا ... نصاب 

صباخ الغرباء 

صباخ سید مشنوق لیرضی ... طاغية 

صباخ عزام دمه مهز ل ... بغي 

صباح رائد سجنه آرحب من ... وطن 

صباخ جنرالات طالبان تخزجوا من مدرسة ... الأنفال 

صباخ عمائمهم تقول لخوذات جنود النیتو ... طز 

صباخ قذائف الهاون في محيط قصر كرزاي تقول له ... تفو 

صباح بن لادن جیبه مخروخ وقلبه ... ثري 

صباخ الاشیاء التي تکرهها 

صباخ غزة ما زالث في حبسها الانفرادي علها ... تتأدب 

صباخ الجامعة العربيّة وفعث وثيقة المقاطعة › باسمك اللهم طرد جورج 
غالاوي ودخل عصومي ... وولید 

صباخها کمسانها ۰ موثها کحیاتها » والشهیق فیها يشذ الزفیز من ياقة 





قمیصه لنمارس التنفس بلا استحیاء وحذه الهواغ کالموت ... بالمجان 
صَبَاحُ الحافلات آمنة في تل أبيب وعیاش في الجنّة يعض على ... 
أصابعه 

صباخ الثورة صارث دولة على ظهر ... حمار 

صَباحُ عباس المنبطخ ء ودحلان حبیب الموساد ء وفیاض هبة ... 
أمريكا 

صباخ ضاحي خلفان أكثر شعبية من ... شارلوك هولمز 

صباح إيران تريد المالكي ء وأمريكا تريد علاوي . والفلوجة تشتاق ... آبا 
مصعب 

صَباحُ ويكليكس وشلَةُ الأنس . ليفني وعباس ومبارك 

صَباحُ صناديق الإقتراع مات الناسُ في الطريق إليها والذين وصلوا 
وجذوها ملأى ... بأصواتهم 

صباخ حناجرهم المضروبة بالشمع الأحمر وممنوعة إلا من لعبة ... 
ديمقراطية 
صباخ الورائة جمال قادمٌ وکل من تريده أمريكا ... آت آت 

صَباحٌ السُودان یقبل القسمة على ... اثنين 

صباخ فلسطين تقبل القسمة على ... ثلاثة 

صباخ النفط یقبل القسمة على ... أمير المؤمنين 

صباخ الشعب ابن الستين سبعين ثمانين طوووووط لا یصلخ إلا ... 
للضرب 


صباحخ سایکس بیکو اتخذتها الدساتیر ... قبلة 

صباحخ جهاد السوفييت إرهاب آمریکا 

صباخ جحیم الروس نعیم السي آي إيه 

صباخ الأشياءٍ التي تعرفها دوناً عتي 

صباخ مطعم جوستو في باريس يهبك حساغ بلا ... ملعقة 
صباخ افعوانية بارلین تحلّقٌ ... بك 

صبا خ آشيانك آریذها لك وحدك وتصرخْ بي انشرها لا ... تخصني 


صباخ أمك تردذ بصوت عال وآنا بصمت : متی یعوذ الشقی. 


> 
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ع 


أتذكز حَكايَا ما قبل الوم یا أبي ؟ 

كُنتُ آهش بها على أرقي فأنام 

وكلمًا ضَممث رأسي إلى جناحك خرَجَثْ آخلامي بیضَاءَ من غيرٍ سُوء 
فلتا قصَضت علي حكاية الصّبِيَ الذي قال لأبيه : " افعل ما تُؤمر" 
صِرث كلما سمعث وقع قدميْك فرب سريري وضعتُ يدي على رقبتي 
يا آبت ادف نعليك يَصمٌُ نؤمي 

هلا كقفت عن الطواف بأرجَاءٍ البیت فاتّي آریذ آن آنام! 
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کل هذا النعاس الذي أحمثه لا يفي لعقْدٍ صفقة نوم مع هذه الوّسادة 
للنوم ثم باهظ هذه الأيام 

أو لعَلَ السَعر كان دَوماً هكدًا 

غیز أنَّ الفقراء یجذون الأمنغاز باهظة مهما كان الثْمنْ بخساً 


ك ذراهم مَعْدُودَةَ من " هذأة البال " 


ب 
كم 
مو 


آخرج إلى المقهی في سّاعة متأخزة من الأرق 
يُناولنِي التادل یمه مشرویّات طويلة 

أبْحَثْ بینها عن فنجان نوم فلا أجد 

يسألني : ماذا ثریذ أن تشزب يا سَيّدي 

ن اقول له : علمني كيف أَنَامْ ون سَبَدِي 
ولكتني في لخظة ارتباك طلبْتُ فنجان قهوة 


ع 


هَمَمْتْ أ 


قنام الب في فمي ولم تَا 


للرآس المَْشو بالهَم 
للوسّادة التي لیس لھا لسَانْ فتتضَجر من خمولة الرس الرّاندة 
للأغطية الدّقية التي تتلوثُ بمجاورة قلب لیس کذلك 
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لشئریرِ الذي يتمثى لو بقي شجرً شش في رأسها الطيز 


حه 
> 


للسّتائِرٍ التي تحول اهاز إلى لیْلِ ثم تغجز عن اهذائي لخظة من كَرَى 
لحكايا الرَغب في لخظة ما قبل الوم 

لی الشريزة التي افتزست الذنب وجدئها وشقث آباها بالفأس نصفین 
لبیاض الثلج التي تَآمَرَتْ مع خالتها وقتلّث الأقزام السّبعة بِسُمَ دَسَنْهُ في 
لعي بابا الذي صاز زعیم اللَصُوص نم غير كلِمَة المبَرٍ وامنتأثرٌ بما في 
المَعارة وحده 

لبیئوکیو الصادق الأمين من خشب الكذاب الاشر من لحم ودم 

لام الاحمق الذي استبدل بقرةً بسيْع حبّاتِ فاصولیا فجرٌ على أمَه جوع 
ليلة ولكنّها رغم جوعها نامث 

لستندريلا التي نزعت بطاريّة السّاعة قبیل مُنتصف اللیل بِلَحْظة فظلّت 
ثراقص الأمیز وتغيظ بنات خالتها حى مَطلع القجْر 

لخلّم مع وقف التَنفِيذ 


ع 


لکن هؤلاء أريد أن انام 


| 
> 
| 


لَمْ يَعْدْ بامْگاني أنْ آراود وسادتي عن تفسها 

سَمغٹھا الليلة الماضيّة تحاضز في العفة 

أخیراً فرّرت أن تموت ولا تأکل بثذییها 

إذنْ علي أن لا أكرهها على البغاء مع أرقي بغد آن آرادث تحصنا 
ولكني ما زلت آریذ أنْ آنام 
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علمتك الحياة 


ما لم تعلمك إياه مدرسة 


اکتشفت هذا الصباح شیبا في رأسك .. كانت شعرة واحدة ولكنّ آول 
الشیب شعرة ! ... كنت تظن أن الکلمات هي التي ترق 5ع ضعفك 
ولکتك اکتشفت بعد فوات الأوان أن حروفك شیبتك ... كبرت حقا يا ولد 
... ها أنت في التاسعة والعشرین .. کتبت کثیرا ... آحببت کثیرا .. مت 
کثیرا .. وها آنت في آخر المطاف مشدود إلى ورقة وقلم! 


علمتك الأيام ما لم تعلمك إياه مدرسة! 


علمتك أن الأمنيات مشروعة ولو كانت مستحيلة فتمنیت ولادة جديدة 
لتحب كل الذين تشعر الان أنك لم تفرط بحبهم ... لتمشي باتزان على 
طرق آدمنت خطاك المتعثرة ... لتعذ حبات الکحل في جفن آدماك 
...لتسأل جدك عن قصة هم كنت تقرأه في عينيه ... لنتمرغ في حضن 
جدتك وتطلب منها أن تداعب شعرك وتفصلك عن جاذبية الأرض بأطراف 
أصابعها ... تمنيت كثيرا ولكنّ أمنياتك كلها لم تتحقق » ريما لأنك نحسٌ 
أو لأنك تتمنى ما يستحيل أن يكون! 


علمتك الأيام أن الأبيض والأسود آقرب إلى بعضهما من الرماديّ ء لهذا 
أحببت أعداءك أكثر مما أحببت أنصاف أصدقائك ! 
لطالما كنت تكره أن يقال عن الأبيض والأسود أنهما ليسا ألوانا إنما هما 


انعدام اللون ! وكنت تتساءل ألا يوجد في هذه الدنيا مكان حتى للون ؟! 


علمتك الأیام أن أحبّ جروحك اليك هي تلك التي تحفرها بيديك. فأحببت 
جروحك حتی الهلاك ... آحببت جدك في حبة القمح وکرهته في الرغیف 
... آحببت جدتك آول القصيدة وکرهتها في ختام النشید ! كنت دائما 


تکتب مقولتك البلهاء في الحب: 


الحب الحقيقي يحمل بين طباته شيئاً من الکراهیة! 


وکنت تقول مفسّرا نحن نکره الذين نحبهم لأنهم یستعبدون آعماقنا ونحن 
نکره أن بستعبدنا آحد ... وکنت دائما متناقضا ... بعض الناس کانوا 
صليبك وخلاصك في آن معا ! وعشت ومت بین يدي امرأة ! ورآیت ثلجا 
ونارا في عیون آخری ! وما زلت تسأل نفسك من أين آتاك الشیب ؟ كبرت 
حقا يا ولد 


علمتك الأيام ما لم تعلمك إياه مدرسة ! وما یستحیل أن تعلمه آنت 
لطلابك ... على صفحاتها قرأت آبجدية البشر وتعلمت آنك حين تكره آحدا 
فانك تدفنه في أعماقك فأزعجك أن تکون قبرا فأقلعت عن الكراهية ! كنت 
ترى أنه لا أحد يستحق أن يدفن في أعماقك فكنت ترحل بصمت أو ربما 
هي عادتك في المواجهة (الهرب) ... تخفي ضعفك وراء نبرة صوتك 
وترتأ بحروفك عجزك كما كانت جدتك ترتأ بإبرة الفتحات في ثوب جدك! 





علمتك الأيام أن آقصر طریق للوصول إلى الحب هي أن تحب .. 
فأحببت الذین یدمنون الحروف مثلك ... لهذا اسمحوا لي وحتی ان لم 


ىف 


پنسم 


ع 
« 


« 
مب 


سس 


<۰ 4 


ل 


في هذا البلد الذي لا يقراً شيئاً خارج حدود التص الذي اعد له وجدتا آنا 
وأنت ... وكجملة اعتراضية خرجنًا من خاصرة التص المكتوب ... وقبل 
عامين من اليوم تقریباً قررنا في اللحظة الخطأ والزمان الخطأ أن نتبادل 
الرسائل ! 

وبعد عامین من الهذیان المتقتع بالکلمات وجذتا أن أدب الرّسائل يا 


صديقي بحاجة إلى أحمقينٍ أحمقّ یکتب وأحمق يقرأ ثم یتبادلان الأدوار! 


هذه كانث مقدمة رسالة تَوّزخ لعامين من الجنون وما الكتابة إلا جنوننا 
والبلدُ الذي کنٹ أتحدّثْ عنه هو لبنانُ طبعاً 


ابتسم أنت في لبنان 


هنا تذهب برفقة زوجتك إلى معرض الكتاب في ( بييل ) على بُعد خَطواتٍ 

من ( الداون تاون ) أرقى مکان في بيروت وضع مئة خط تحت كلمة 
أرقى ! وفي المعرض تکتشف أن الثياب الضيقة والتنانیر فوق الرُكبة 
بشبرٍ أو أكثر شرط من شروط الثقافة الأمر الذي يدعوك لأن تشك بثقافة 
زوجتك کوتها كانث ترتدي جلبابا! 


كالعادة اشتریث كتباً أدبية بیتما اشترث زوجتي کتاباً في فن الطهو وآخر 


اسمه کتاب ( غرائب وعجانب ) وقرأث فيه أَنَّ البطریق يملك فوق عينيه 


جھازاً لتحویلِ الماء المالح إلى ماء خلو وعذب ! وان ذکر البطریق يكتفي 
طيلة حیاته بزوجة واحدة وأنّه أب حنونْ وعطوف يساعد آنثاه في تريية 
الأولاد ورعايتها وهو مستعدٌ للموت جوعاً في سبیل إطعام عائلته! 

ويعد أن قرأ زوجتي على مسامعي فضائل السّید بطريق نظرث إلىّ نظرة 


وكأنّها تقول ليتك كنت بطریقاً يا حبيبي! 
ابتسم أنت في لبنان 


هنا یسال شرطيّ رجلاً عن بطاقة هويته فیعتذز الرَّجلُ لأنّه نسيها في 
حمدث ربي أنّ هذا الشرطئ لا یمکثه الوصول لخزانتي والا لكان أعدمني 


رمیاً بالرصّاص! 


ابتسم آنت في لبنان 


هنا تقوم الذنیا ولا تقعذ لأنّ مُتنبي القصر وفرزذقها ومعزّیها سعيد عقل 
سوف یحضر إلى الجامعة ویحاضر في نظریته حول الشعر الحدیث 
ومفاذ نظریته آنه يدغو إلى ( لبن ) الشعر أي کتابته باللهجة اللبنانية 
| 

طبعاً هذه المحاضرة كانث قبل أن يخترع منتظرز الزّيدي طريقة الاحتجاج 


بالحذاء والاً لکنث خسرت حذائي ! 


ابتسم أنت في لبنان 


في السّنة الثانية من دراستي الجامعيّة كنت أتحدث مع زمیل في صقي 
حول الشعر الحدیث ولمّا أبديث إعجابي بمحمود درويش سألني زميلي 
ما إذا كان محمود درویش يشبه في شعره شعز هنري زغیب وللأمانة 
كانت المرة الأولی التي أسمع فیها بأمیر الشُعراء هنري زغیب ولمًا قرت 
بعضاً من قصائده بکیٹ على محمود درویش ولا أبالغ بان هنري زغیب 
إذا نشر قصانده في السّاخر فانکم ستناشدون إدارة الساخر باغلاق 
المنتدی لأنَّ ارسال قصانده إلى شتات ستکونْ بمثابة تعليقها في الشّريط 


الأصفر! 


وفي السنة الثَّالثة سألتني إحدى بنات صَفَي في قاعة الامتحان بصوت 
خافت وكلكم یعرف كيف یکون الصَّوتْ في قاعة الامتحان إذا ما قرَّرنا 

الاتصال بصدیق ! 

المهمٌ سألتني عن إعراب كلمة فقلث لها : مفعول مطلق. 

فسألتني مفعول به . فقلت لها : لا مفعول مطلق 

فقالت لي مجددا هل هو نفسه المفعول به ! فقلث لها لا انّه ابن عمّه ! 
وأقفلت الخط بوجهها! 


طبعاً الجهل بالأشياء لیس عیباً ... وأن یخطیء أحدٌ بالاعراب لیس عیباً 
أيضاً ولکنٌ العیب أَنْ تصل فتاةٌ الى المّنة الثالثة من دراستها الجامعیّة 


في اختصاص اللّغة العربيّة وآدابها دون أن تلتقي یوما بالمفعول المطلق 
۱ 


ابتسم آنت في لبنان 


هنا في الجامعة الامريكيّة اللبنانية لا . ۸. ا في مدينة جبیل وهي 
الجَامعة الأغلى قسطاً في لبنان يدرسُ صديقي علي _ الذي أتبادل معه 
الرّسائل _ هندسة الكُمبيوتر والاتصالات وهو شخص مثقفٌ من الذرجة 
الأولى ويتحدث الإنكليزيّة بالطلاقة نفسها التي تتحدث بها أمي في 
دیوانها الصّباحيَ حين تزورها جارتنا أم العبد ! 

المهمٌ أنَّ الجامعة فرضث مادة تتحدث عن سلوك الانسان الجنسي في 
المجتمع وكانَ المحاضر في هذه المادّة قسيسٌ يحمل إجازة دكتوراه في 
علم التفس وذات محاضرة كانت عن المثليّة الجنسيّة سأل المُحاضر قبل 
أن يدلي بدلوه عمًا إذا كان أَحدُ الطّلاب لديه میول جنسیة مثليّة فوقفت 
فتاةٌ وقالت أنا. 

الغریب أن الشّاذ الوحيد في قاعة الصّف كان صديقي علي ! ليس لأَنّه 
المسلم الوحيذ هناك بل لاه الوحیذ الذي یؤمن أن السلوك الجنسي 
المثلي یعتبژ حالة شاذةً وخروجاً عن الفطرة التي فطر الله عليها الاس 
بعكس باقي الصفبّ الذي یؤمن أَنَّ كلمة الشّواذ الجنسي هي كلمة موغلة 
في الهمجيّة ولا يجوز إطلاقها على رغباتِ |نسان مهما كان شكلٌ هذه 
الرغبة وأترك لكُم المساحة مفتوحة لتخيّلٍ ماذا یکو شكل هذه الرَغبة! 


وبعد محاضرات مكثفة من هذا النوع أصيب الرجلٌ بالاعیاء وشعرَ بغربة 


شديدة كالتي شعر بها المتنبي يوم ادعى النبوة وانشد قائلا : 


أنا في أمَّدَة تداركها الله 

كمقام المسيح بِينَ اليهود 

غير أن علياً أكبز عقلاً من أن یفعل هذا شم إنَّ المعاناة شارفٹ على 
الانتهاء فبعد شهرين سيتخرَّجُ بتقدیر ممتاز وسيتقدَمْ بطلب عمل سترميه 
السّفارات العربيّة في سلّة المهملات 

هنا يحدث هذا 


وصدّق يحدث أكثرُ من هذا ... ابتسم أنت في لبنان 
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تباً ء لقد اختنقث برائحة الحبر 

هذا ما یقوله دفتز مسودّتي حين نفترق آخر اللیل 
سُحقاً ء لم آجفف نفسي بعد 

هکذا نلتقي صباحاً 


لو کان بامکان الأوراق البیضاء أن تتظاهر لرفعت لافتات كُتِب فیها : 


لماذا تلوئوني بخریشاتکم ؟! 
لماذا تتركون آثار آقدامکم على وجهي في حين بامکانکم أن تعبُروني 
خفافاً ؟! 


تبا لم ء لِمَ تکتبون ؟! 

أَوَلَمْ تستمعوا لأحاديث الرّقابة ليلة أمس ؟ 

قالوا : إن بيت شاعر احترق . فاختنق ق المسکین بذخان قصانده 
وذکزوا أن أديباً غرق داخل دواة 

وان آخر دخل دفترا فتاه في دهلیز السُطورِ ولخ يخرج بعد! 
وأنّ محكمة الجنایاتِ برأث ضَبَّة وأهله من دم المتنبي 

فقد فتله بیث شعر قاله لحظة غُرور 


وبعد استنناف قیّدوا مقتله ضمنّ جرانم الشرف ! 


تبا ء لقد تبیّنَ أنَّ الب قات محترف 

فقد ضبطوها بالجرم المشهود فوق جُثة الجاحظ 
وجاء في محضر التحقیق آنها خنقته حتی الموت 
ومن یومها اعتبروا أنَّ الكتابَة شروغ في القتل 
مسَاوکم موشّحٌ بالاّم أيها القتلة!! 


آعرف آني آبیع مظلات في بلاد یهوی فیها الناسُ معانقة المَطر! 
وأنّه لن يشتري مني أحد 

وأنکم ستقولون لي نهاية المطاف : تباً لك ء آلهذا جمعتنا! 

لقد عرفت آني بائع سيء 

يوم عرفت أنه لیس بامكاني أن أمثّل دوز بانعة هوى 

جسڈھا ينادي عليك وروحها تلعنْ شجرة عائلتك وصولا لجدك السابع 
لا يمكنني أن أتصنع الما لا أعيشه 

ولو لأجلٍ المال 

والمال بالمناسبة هو ذاك الشيء التافة الذي لا يعنيني 


ولكتي أحتاجه لشراء دفتر يلعي حین أكتب علیه!! 





آعرف آني أحتاج إلى آکثر من کلمات 

لإقناعكُم بهذه الترهات التي لم أقتنغ بها بعد 

فلن تكفوا عن الكتابة 

لسبب وحید ‏ لأنكم مثلي تماما ... حمقى 

لأنّ الكتابة هي الشيء الوحيذ الذي تجيدوته 

لأنكم تفضلون رائحة الحبر على رائحة البخور 

لاتکم تؤمنون أن الكتابة هي حصانْ طروادة الذي تحتاجوته لاقتحام 
ذواتکم 

لها كل ما تبقی لم في زمن لم يبق لكم فيه شيء 
لأتكم تؤمنون أنَّ بالكتابة يمكنكُم التآمز على الوقت 
ولأنّها وسیلتکم الوحيدة لمعانقة آرواحکم 


تباً لعواصم الثقافة التي تركل مثقفيها على مؤخراتهم! 
وتفتخ ذراعيها عمیقاً لأهلِ الطرب 


تباً لوزارات الثقافة التي ثعاني من أنيميا الثقافة 
خُذ بثر نفط وأعطني مقالا خرا تعرف به الرّعية رأَسَھا من رجلیها 


وبثرا آخر إن عرفوا كيف تورد الابل ومن أينَ تؤكل الکتف 


سجّل التاریخ أنَّ أقلاماً كثيرة غيّرت مسارات جیوش كثيرة 
ولكنه لم يسجّل أن جیشاً استطاع أن يغيّر مسار قلم حر واحد! 


تباً لي » مضى عام کامل على وجودي هنا 

عامٌ واحد فقط 

لماذا أشعر أني طاعنْ في السنّ اذا ؟! 

وأني أعرفكم جميعاً ء ون حروفكم فشلت فشلاً ذریعاً 
في حجب وجوهكم عني! 

طيلة عام وانا أكتشف یومیاً أنَّ الكلمة كالرصاصة 


لا یمک استعادتها متى غادرت فوّهة البندقيّة 


تباً لکم » كيف احتملتموني طيلة عام دون أنْ ینف صبزکم 
لماذا لم تزجروني ؟ 
لماذا لم تركلوني بغضب قائلین]د00 8٦٥‏ : 


کتابات مسماریة 


قال الشیخ الذي فقد يده الیّمنی بقنبلة ذكية 
لحفیده الذي فقد ساقیه بقنبلة أذكى: 


حمداً لله الذي آنجانا من صواریخ " توما هوك " الغبيّة! 


صمت بمقدار ما يلزمُ الرّآوي لیخنق دمعة ثم آردف قائلا: 

يا بنی : كُنْ يدي لأنتشل ما تبقى مني تحت الأنقاض 

يذ واحدةٌ لا صفق لكلّ هذا الخراب 

وسأكوڻ عصاك... 

هش بها على المسافة تأتيك کر 

لمارب أخرى لم يعد هنا ما يكفي من نخیل لتطويع المسافات 
وسیکتب التاریخ بخزي أن عصاً بأرض العراق عجزث أن تکون غكازاً 
وستکتب العصيٌ بمرارة أنه كان يلزمها ساق واحدة على الأقلِ لتصیز 
عكاكيز ! 


جاز لهْما لم يبق له أحفادٌ لیسَامرهم 

كفت بلاذ سُومرَ عن مُمارسة الستمر 

ولکن المذيعة على قناة العربيّة قالث ذاك المساء وهي تسنامزه: 
لقد جاؤوا بحثا عن أسلحة دمارِ شامل 


هذا هو الدماز الشامل بقى أن يعثروا على الأسلحة وينصرفوا! 
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یوم كان للصّغیرِ کت وكراريسٌ 

نقشوا في بطونها : ان العلع نوز 

لهذا یزحف الصبئ كل ليلة إلى الغرفة التي شهدت مصرع آهله 
ويتعجبُ كيف أن شهادة الدكتوراه المضلوبة على الجدارِ لا تضيء! 


السّابعة إلا خزي ... 

مرّثْ عربة " الهامرز " یقوذها عبذ حبشيٌ على رأسه نصف بطيخة 
كان قذ جاء منذ أعوام إلى بلاد الأحلام 

وفي بلاد الأحلام التي لا شناوي بين العبید 

أحذهم صَارَ رئيس دولة 


والآخر یتسلّی بتحویلِ أحلام الناس إلى كوابيس! 


على عتبة ما تبقى من الدّار کانا یسترقان النظر إلى المّارة 
صادف أنَّ المارَۃً یجیدوںَ استراق النظر أيضاً 

سَألَ الطفل آمه وهو يرقب نصف الولد على العتبة: 

هل تأخذ السّيقانُ وقتاً طویلاً لتنمو من جدید ؟! 

قالت الم : السّيقاڻ ليست کأسنان الحلیب 

وحین ربت الشیخ على كتف حفیده 


صاخ الطفل : إنّه يربث بيده اليُسْرى . آلیس الشيطان آشول يا آماه ؟! 


في بیت مجاور كان التوآمان يدرْسَان في کتاب جغرافیا واحد 

اللذان یتسع لهما بطنْ لا یضیق علیهما کتاب! 

وکان الکتاب یقول : ان في العراق ملیون نخلة 

وأبوهما یقول لأمهما : آخشی أن لا نستطیع شراءَ التمرِ في رمضان! 
فقالت له : إِنٌ الماء طهور! 


عندها انتبه وسألها : هل علمت البنت كيف یتیمم الناس للصلاة! 


على ذات العتبة کانا یجلسان حينَ عاد " الهامرز " لیتفقد آحوال الرعيّة! 


هه العبدُ الحبشی رأسّه ورَطنَ ما مفاده- 
نصف الولد موجودذ! 
وید جده اليُسرى موجودة أيضاً 


تبسم الضابط وقال : انه 3 ! 0086 ا۱١۷۷‏ 


ہصح 
دی 
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آزواج وزوجات تحت الطلب 


سُثلت أغاثا كريستي : لماذا تزوجت بعالم آثار ؟ 
فقالت : لأني كلما كبرت ازددت قيمة عنده! 


مسكينة هذه أل " آغاثا " يوماً ما ستکتشف أن مقولتها هذه کانٹ آشد 
رعبا من كل روایاتها! 


تلك المرأة التي تهتم بالتفاصیل الصغيرة فتنقلك من رواية رعب إلى فیلم 
رعب ببراعة ‏ لدرجة أنك حين تفرغ من القراءة ستفکر جديا بخلع 
ملابسك › واحراقها , خوفا من أن تکون الضحية قد ترکت علیها بقعة دم 
> فيتهموك بارتکاب جريمة قتل اکتفیت بمشاهدتها وأنت تقضم آظافرك! 


كيف لتلك المرأة أن تنسی أن الأشياء القيمة لیس بالضرورة أن تکون 
طاعنة في السن ء حتی عند علماء الاثار آنفسهم! 
وأن نظام البیوت یختلف كثيراً عن نظام المتاحف ! 


قال کارلوس آلبیرتو باریرا ء مدري أنا الذي قلت ونسيث أني فعلث: 


التفاؤل شيء جید من شأنه أن يجعل السقوط من أعلى أكثر إيلاماً! 
السقوط وقتذاك لن يكون مجرد ارتطام فحسب . بل لا بد من ذكر رائحة 
الخيبة المنبعثة من ثياب المفجوعين بأحلام هَوَتْ › كبيوت الرمل التي 
يصنعها الأطفال بمحاذاة الشاطىء › 





لفرط براءتهم ظنوا أن البحر دوماً بمزاج واحد ! 


الزواج یحتاج إلى رجل وامرأة! 

هذه الجملة من البداهة بمکان لتکون تافهة جداً لو قيلت في آحد الازمنة 
الغابرة ء 

تخيل أن تقول لابي لهب وهو یتوسط الشباب في دار الندوة : إن الرجل 


عليه أن یتزوج امراة ء انه بلا شك سیتناول هبل من جانبه ویصفعك بها 
۱ 


ولکن في زمن مایکل جاکسون وآطفاله ( من باب اذکروا لواط موتاكم ( › 
و سمو الأمير وخادمه ء 

وتسيبي ليفني وكوندي القبيحة ء 

ومارتینا هینغس ومدربتها ء 


هذا الزمن الذي نال فيه الانسان من انسانیته بطريقة مفرطة في 
الحيوانية › والحيوانية تعبیر لا أعرف إلى أي مدی بخدم السیاق الذي 
نحن فيه . فلم آشاهد حماراً يحمل لافتة مکتوب علیها © دونت تراست 
آني ( آتان) بصراحة لا اعرف ما منعی آنثی الحمار بالانكليزي . ( 

ولم أقرأ أن مجموعة ذکور من الحمیر تظاهرت في وضح النهار لشرعنة 
عقود زواجها من حمیر ذکور آخری › 

ولا مجموعة من نوق عقرن رمال الصحراء لقوننة زواجهن من نوق 
آخریات ! ۱ ۱ 


البشر وحدهم یفعلون هذا ء 
في هذا الزمن لا بد من التنویه عن أي زواج نتحدث منعاً لاختلاط 
المصطلحات » وتداخل المفاهیم . 


الزواج یحتاج إلى رجل وامراة. 


الرجل يمر بشجرة كانت امرأة قد شنقت نفسها على آحد أغصانها ء فقال 
: ليت الشجر كله يحمل شمارا کهذه! 


والمرأة / الروميكية زوجة الرجل / المعتمد بن عباد أمير إشبيلية تشتهي 
أن تمشي في الطین بعد أن رأت النسوة یفعلن . فأخبرها أن هذا لا يليق 
بها / به ء ولما أصرّت › أحضر أکواماً من الحناء ء وعجنها بالمسك › 

حتى صارت كالطين » 

وقال لها : الان امش 

ثم خاصمته بعد مدة وقالت له : لم أن منك خیراً قط 

فقال لها : ولا یوم الطین! 

والرجل یقول لامراته : إذا مث فتزوجني من جارنا ء اللعین كان قد باعني 
بقرة وغشني بها وأريد أن آنتقم منه! 

والمرأة تتضجر من زوجها لأنه لم يعد یحملها كما كان یفعل طيلة آربعین 


عاماً ء يبدو لها أنه لم يعد یحبها ء ویبدو لبقية البشر أن عصاه هي 
التي تحمله! 


ما علاقة کل هذا بزوج تحت الطلب ؟! 
آوووه 
نسیت أن آخبرکم آني اشتريث دشا مدري دش عتبکم على اللي یعرف رقم 


والدش _ للأجيال القادمة طبعاً _ آشبه بصحن الطعام ء الجمیل أن 
أطباق الطعام تحافظ على ثبات نسبي منذ فجر التاریخ خلافاً للأشياء 
الأخرى التي تتغیر بشکل مجنون. 

الدش بالنسبة لأمي صحبة خير مع محمد حسان ۰ ومحمود المصري › 
وسْكْرٌ حلال بصوت ماهر المعيقلي! 

وبالنسبة لابي مناوشات مجانية مع المفتن فيصل القاسم وضیفیه 
وبالنسبة لأختي التي ستتزوح بعد شهر مطبخ مفتوح مع فتافیت ۰ جمیل 
أن تدرك (حدی نساء عائلتنا الكريمة أن آقصر طریق إلى قلب الرجل هو 
عبر معدته! 

وبالنسبة لأخي استمتاع بأداء کریستیانو رونالدو » وأجمل لحظات 
المباراة عنده حين تجوب الکامیرا وجوه الجماهیر . فیقول لي : هذي 
نسوان يا آخي! 

وبالنسبة لي : آنا من دفعت ثمنه بینما استولوا هم علیه! 

عموماً النظام في بیتنا يشبه نظام القبيلة قديماً : الكل للواحد والواحد 
للكل . واتمنی من کل قلبي أن لا ينسوا قانون القبيلة حين أغيّر جهازي 
الذي بدأ يخرف » فأنا في النهاية أحد آفراد القبيلة » ولست فرداً عاديا › 
أنا من بدد جمعیته في سبیل اسعادهم! 


طبعاً قبل الدش لم نکن منقطعین عن العالم ء بل كنا نتصل به عن طریق 
اشتراك من عند رجل يشبه إلى حد بعید " جيم كيري " في فیلم " ذا کابل 
جاي " وکنا نشاهد قنوات علی مزاجه. 
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آخبرتني آمي مرة أنه آوقف قناة المجد للحدیث . فاتصلت به مستفسرا 
عن السبب . فقال لي : هناك قناة الناس ( هذا قبل أن تنتقل إلى ذمة 
الله ) ۰ وقناة المجد للقران ( ونسي ان یقول الکریم ) ۰ هذا يكفي يا 
آخي 

ويا أخي خرجت منه بطريقة : خنقتي انت وأمك ء حلوا عني! 


غریب كيف ان قنوات " روتانا " كلها لا تكفي حتی شد عضدها بقناة 
غنوة! 

وكيف أن باقة " الموفي تشانيل " لا تكفي حتى وضع قناة تعرض أفلاما 
باللغة الفرنسية لمشتركين لا يعرفون من الفرنسية اكثر من " بونجور! " 
أنا أفهم بسهولة أن هذا ما يريده الجمهور 

ولكن أمي تجد صعوبة في فهم كيف تكون باقة الجزيرة الرياضية 
مدعومة بال " ۲۱0 " آهم من قناة المجد للحديث 


حيث تعيشون يوجد قانون يمنع عمل ' ذا كابل جاي " ولكن حيث أعيش 
أنا فكل شيء يسير على رأسه! 

عيادة الأنروا تقدم خدمات طبية مجانية ء تخيلوا هذه الرفاهية 

ولأننا قوم عندنا حساسية من الرفاهية ‏ ينفذ الدواء في الأسبوع الأول 
من الشهر » وحده الباندول متوفر بشكل مجنون › 

بعد الاسبوع الأول تدخل على الطبیب وتناوله بطاقتك الصحية › فیکتب 


علیها بنادول ثم برفع رأسه اليك و يسألك: مم تشکو ؟! 

فكرة أن يسألك شخص : ما بك ؟ وهو بنظر إليك باهتمام کفیل لأن 
يشعرك بالراحة ء 

خصوصا إن كان هذا الشخص صديقي! 

كان منذ أيام يخبرني أن ثلاث عجائز يحضرن إلى العيادة منذ خمس 
سنوات ويدخلن عليه بشكل يومي ليذكرن نفس العوارض ويأخذن 
الباندول ويمضين في حال سبيلهن. 


وبحکم أنهن أكبر سنا من والدته ء يلاطفهن ۰ ويستمع إليهن › فينسيهن 
ذلك أحيانا أنه الطبيب وأنهن حضرن ليتعالجن فيقصصن أخبارهن مع 

آزواجهن . ونساء أبنائهن . وأبناء أبنائهن ء ينسَيْنَ كل شيء إلا حبات 
الباندول الثمانية فهي فرض عين لا تسقط عن عجوز إن أخذتها أخرى! 


وحدث مرة أن حضر الطبيب متاخرا ء فرأى اثنتين منهن فسألهن عن 
الثالثة ء فقالتا بصوت واحد : مسكينة مريضة! 


طوال خمس سنوات لم تكن مسكينة ولم تكن مريضة. 


بعد هذا الإستطراد الجاحظي . والإستطراد مصطلح أدبي يبرر فيه الكاتب 
لفه ودورانه › ويوهم القارىء بأنه لم يفقد الفكرة التي أراد أن يتكلم عنها 
> على اعتبار أنه كان هناك فكرة أساساً! 


کنٹ منذ أيام أجوب غمار الدش › 
استوقفني شريط إحدى المحطات › 
ليس الغريب وجود الشريط فأنا مثلكم تماماً أرى أن الغريب هو أن لا 


یکون هناك شريط أصلاً 

لقد اعتدنا على وجود شريط يلف بنا 

الغريب بالطبع هو محتوى الشريط 

الرومانسي الخارق ء كتب جملة يقول فيها: 

Hi dado , may I have your msn , im a hot male 

تضحك دادو ملء قلبها 

مشكلتنا بالضبط تكمن في أن الواحد منا خالي الوفاض تماما ولیس لديه 
ما يفخز به سوی أنه" ۳۵۱6 ۲۷0۲ " 

بالمناسبة الثور هو ماد" +50 أيضاً! 

الفكرة تكمن في كيفية أن نکون كا" 0۲ 

وقادرين على صنع أشيائنا بأنفسنا والإستغناء عن الهوت دوغ المستخرج 
من بقر مصعوق بالكهرباء! 

قرأت مرة عن مجموعة من الطيور لديها من أدب التزاوج ما يحار به 
العقل › 

إذا أعجب الذكر بالأنثى فانه بحضر حبة قمح ویضعها أمامها ثم يبتعد › 
فان أكلتها فهذا يعني أنها رضيت به » وان تركتها بحالها فإنه يعرف أنه 
ليس محل رغبة وبالتالي فإنه لا يقربها ولو فنيت كل بنات جنسها ولم 
يبق غيرها عصفورة على وجه الأرض 

والإناث لا يخطبن الذكور أبداً 

ومن باب أولى فانهن لا يضحكن ۵۳۵۳03 على طريقة 0300 

يكمل الشريط لفته 

أميرة دجلة : جميلة جدا ء ومثقفة جدا ء وجادة جداً ء تبحث عن رجل 
جاد جداً . لا يزيد عمره عن ٠٤‏ سنة لأنها في السابعة والثلاثین جدا 


أيضا! 

فعلاً شيء غريب جدا 

ما الذي يؤخر زواج امرأة کل ما فیها جید جدا 

تبا لنا كيف نتعثرٌُ دوما باللواتي لسن جيداتٍ جداً ء ونترك الجیدات جدا 
يندبن حظوظهن على قناة تعارف وأخواتها! 

ذكرتني أميرة دجلة بالمرأة التي أخبرت زوجها الأعمى بأنها تتمنى أن 
يبصر ولو دقيقة في حياته ليرى حسنها ودلالها 

فقال لها : لو كان ما تقولين حقاً ء ما تركك المبصرون لي 


منطقي جداً! 


رومانسي الجليل : فلسطيني مقيم في الأردن › يرغب بزوجة ثانية شرط 
أن تكون رومانسية و لديها مسكن! 

جدتي لديها مسكن ولا مشكلة عندها أن تكون زوجة ثانية 

وهي رومانسية جداً فقد كانت كلما حلق جدي ذقنه تقول له نعیماً یا حج 
ا 

وهي دوماً تضيء الشموع کل ليلة والا سنرتطم ببعض من شدة الظلمة ء 
مسكين جدي مات قبل أن يجرب متعة أن تتوفر الكهرباء ۱۲ ساعة 
باليوم! 


للأمانة فكرة زوجة ثانية جاهزة / بمسكن فكرة تروق لنا معشر الرجال 
ولكن تبفى هناك معضلة النفقة! 
بالله عليكم اللي يعثر لي على زوجة بمسكن ومستعدة أن تنفق على 


نفسها وعلي ان احبت یکسب فيّ تواب 
شرط أن لا تکون جدته الرومانسية جدا! 


هیفاء الجزيرة : مطلقة ولکن لیس جدا ء مرة واحدة فقط! 
یقدس الحياة الزوجية ولیس لدیه زوجة أولى لأنها تغار جدا! 


تخیل عزيزي الذي تقول في هذه اللحظة بأني مجنون جدا ء أنكَ في 
الخامسة والثلائین وما زلت أعزبا جداً وبجلسة صفاء - مع والدتك 
ولیس مع صفاء آبو السعود - وتباغت أمك آنك ترغب في أن تتزوج من 
مطلقة! 

الزواج من مطلقة آشنع خبر یمکن أن يزفه أعزب لامه 

کم كانت أمك ستسعد بك لو آخبرتها آنك ستتزوج من امرأة من نساء بني 
الأصفر متحضرة جداً > وجميلة جداً » وقدمت في بلادها خدمات جلية 
جدا لرجال أقطع يدي إن كانت الیوم تذکرهم جمیعاً ء 

لماذا أغير الموضوع دوماً 

مشکلتنا ليست فيما تذکره أو تنساه المرأة ء مشکلتنا هل هي مطلقة ؟! 
فنياً لأ > ليست مطلقة ولو عبرت الف سریر! 

لكي تکون مطلقة يجب أن تتزوج آولا 

المطلقة بحسب قیمنا مخلوق شریر عاقبه الله تعالی لأنه کان ناشزا! 
آما المطلق مخلوق طیب من الله عليه بالخلاص من تلك الناشز › ولو 
کان ثمن الخلاص أن يُرجع رجل لرجل ابنته وکأنها بضاعة کاسدة غشه 
بها ليعيد تربیتها من جدید! 


فكرة أن يعرض الرجل نفسه على أنه فحل آخر الزمان 
وآن تعرض المرأة نفسها كبقية التحف المنزلية القابلة للاقتناء تشعرني 
بالغئیان 


تباً لي » اني ثرثار جدا 


حدیث الجدران 


مح 
e‏ 
زب 





الكتابة لك وعنك لنْ تستقيمَ بلا ذخان یتصَاعدً مني 

ذخاني يملؤني ريبة ء ولأنّه من ساواك بنفسه ما ظلمك . فلن آنکز عليك 
مُمارسَة ارتيابك متّي! 

قديماً قالوا _ ونحنْ على قولهم يا آبي _ : لا دخان بلا نار 

ملوُوا ربِة الثار بخطب بلغ الحلق ء وحین آرادت أن نتنفس تصاعذ منها 
دُخانٌ ۰ فتسلح الليلة بريبتك فقد استلزمني وق طویل لأشتعل بكَ! 


قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر 

لکثرة ما سَمعتها منك على عتبة الذار بعد منتصّف الیل آمنت أنَّ صدري 
مقلع حجارة 

حتی الحجارةٌ تهبط من خشية الله يا أبي ولكنَّ قلب ابنك مُسَمَّر مکانه... 
لقذ تشقق كثيراً وما خرج منه الما ء بي عطث إليك الليلة فانئز ماءكَ 
فلم یغذ التیمغ بك مغریاً كما ذي قبل » وضئني بحنانك › ضع يدك على 


مقلع الحجارة رُيَمَا تفجّرت الأنهاز يا أبي . رُبََا! 


تؤنبني دَوْماً : امش جنب الحيط وقل يا رب السنتر 


نشكلتي معك / مشکلنك معي أن المشي قرب الجدران يُصَيبْنِي بالاختناق 
۱ 


ثقافةً الجُدران لا تستهويني... 


4 
و 
کے 


مُذ كنت صغیرا وأنا أحبُ أن أمشي في وسّط الطریق يا أبي . أن أصرخ 
ملء حنجرتي ها أنا » السائرون قرب الجدران یصّلحُون لأي استخدام وأنا 
لا أصلخ إلا أن أكون انسانا! 

ما أوصَّلنَا إلى هنا إلا ثقتنا المُفرطة بالجدران! 

أحذ ما آوهمنا أنّ المشي جنب الجدار ستز وما عداه فضيحة ء ولخوفنا 
من الفضائح ارتدينا الجدران کالقمضان وسزنا بها ء يُوّسفني أن أخبرك 
أننا مُذْ زهذنا في الفضيحة خسزنا السّتر! 

أما زلت تثق بالجدران يا أبي بعد أن فشلت في دزء الرَصَاصَة عن کتفك ! 
الْصَاصَةُ الطائشّة قالث عني كل ما أردث أن أقوله لك على مَدَى غئر 
: حتى جنب الجذران هناك متسع للعوت! 

لم يكن لك في كلّ ما حدث لا ناقة ولا جَمَلُ ء خرّجْت مُصَلِحاً في طوشّة 
عرب . والعرب لا يتطاوشون إلا على تافه ء آلست من أخبرني وأنا ابن 
السّادسة أن أجدادنا أفنوا بعضَّهُم لأن الواقف على خط الوصُولٍ أخفق 
في البت ما إذا كان الؤْصُول أولاً لداحس ام للغبراء. 

آغبیاغ أجداذنا يا أبي ونحنُ على خطاهم . فقد سَحَبّنا السُفراءَ لأنَّ 
داحساً تأهلت لكأس العالم على حساب الغبراء > خرجث داحسُ من الدّور 
الأول وما زال السّفیر الإسرائيلئ يرتعغ في مضارب الغبراء! 

ما زلنا قبائل يا أبي لم يتغيز شيغ › عبّاذ الأصنام ذهبوا بالفضلٍ وَأَسَسُوا 


حِلْفَ الفضول » وغْبَادُ الإله الواحد اکتفوا بالجامقة العربيّة! 


دَعْكَ من ذا كله فليس مربط الفرس في هذا الاسّطبل هذه اللیلة! 

أتذكُز یوم خاطبتني مُرشدا : يا بني إذا آردت أنْ تحْکُمَ بين بخیلین فلا بد 
أن تعرف أن طریق الصُلح بينهما لا بد أن یم في جيبك ٠‏ وإذا حكمت 

بين بخيلٍ وكريم فخذ من حصة الگریم للبخيل... 

سالنك وقتها بسَذاجّة الأطفالٍ : واذا حكَمْث بين كريمين يا أبي ؟ 

قلت لي وأنت تبِتِسِمُ ابتسَامَة الکبار : کریمان لا بحتاجان لحکم! 

كانَ على الرَصَاصَة أن تثقب كتفك ليتصّافح البُخلاءً ومرّ طریق الصلّح 

في ذمك لا في جيبك ! 


كانَ الصاص كالمطر فلم خرجت بلا مظلة يا أبي ؟! 

وخرجث أنا في إثركَ بلا مظلة أيضاً ء وعلى مرمى ذراع من قلبي وقعت › 
غطيئك بي ! وكأنك ابني وأنا أَبُوك ء وقرب الجدار استمعث لحكايا دمكَ 
فيما كانوا يقصُونَ حكاية أخرى... 

کنٹ أتشبث بك کطود نجاة ء 

يا من جنت بي إلى هذه الدنيا لا تمت › اشرب البحرّ ولا تغرق › خذ من 
عمري وابق... 

من سیشذب النخيل في عيني أمي من بعدك 

من یکمل الختمة التي بدأت بها 

من يهدىء حجارة مسبحتك 

من يُدخَنْ السّجائر المتبقية 
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من یسقي الياسمينة في باحة الذار 

من یصحبنا سُكارى لصلاة الفجر 

من يدل فاطمة على النقطة / القبعة الفاصلة بین الصا والضّاد 
من یمسخ على رأس الصّغیرِ الذي لم يُسَمَهِ ابنك العاق باسمك 


على من نتكىءٌ حين نتعب يا آبي 


فغ ودخن بشراهة وانفث دخان لفافتك في وجهي واشثُمْ هذا الزمت العريي 
الرديء كما يحلو لك 

اشتم ریما وعهر صناعة الموت ورقص بوش بالسيف في أرض الصّحابة 
وجداز الخزي وخطاب آوباما 

وقتال الاخوة على ما لا يكفي ليكون وطناً ء وما قال أحدٌ لأحدِ " لئن 
بسطت إليّ يدك" ... 

تغل ببني الأفغان الذي صَاروا طالبان وبقینا نحن عزباً 

أحث التراب في وجهي وأخبرني أنّ باسایف كان بقدم واحدة ویاسین على 
كرسي ونحن مع الخوالف! 

اسخر مني » خربش یا بني لم يبق من " عطا " ما يكفي لیکون له قبر 
قل قولتك المشهورة : جُنَّ النفط وما رخص الخبز! 


السلا عليك يا آبي » على الرصاصة التي انتزعوها منك / مني 
السّلام عليك ها آنت تتعافی وآنا مریض بك! 


عن ایتو وسیبویه ومایا 
كوفسكي ولیلی والدنب 


۾ 
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"أرقى السُخریات هي السْخريةٌ على الذات...وطمعاً في الزفَي أكتب". 


في الحقيقة لا آعرف من القائل ولکن من المؤكّد لدي أنه لیس صمونیل 


إيتو فا ایتو أدى الذي علیه! 


حين کنٹ في الجامعة طلب متا مدزس مادة الأدب الجاهلّي إعداد بحث, 
وكان الرْجلٌ متشدداً في تسب الشواهد والاقتباسَاتِ إلى أصحابها وبالفعل 
فقد صرفث وفتاً طویلاً في نسب كلّ قولِ لصاحبه اللهمٌ الا مقولة واحدة 
لم أعثر لها على قائل فنسبتها إلى المستشرق صمونیل ایتو! 


والذي شجّعني على هذه الحماقة أنّ مدزسنا آخبرتا أنّه یکره كرة القدم 


فقلت في نفسي : ( تمشي عليه ) 


ولکنْ لكي تصبح الفضيحة بجلاجل أعجب مدرستا بالبحث وأشاد به 


فطلب زملاني تصویره وتحوّل إيتو من لاعب في برشلونة إلى مستشرق 


يكتبُ في عواملِ نشوء اللهجات القديمة ویْفاضل بين لهجتي قريش وتمیم 
کن متأکدا بأنّ تصرّفي لم يكن أخلاقیاً وتدکرث کیف مات سیبویه کمدا 
بعد مُناظرة العقرب الشهيرة فقرّرت أن أصلح الأمر. 


استجمعث جُزءاً من شجاعتي وأخبرٹ زملاني وخبَّتْ ما تبقّى منها لحین 
مقابلة مدزسنا فشرحث له الأمر فنظر إلى نظرة لم أفهم معتاها إلا حين 


صدرت نتانجخ الامتحانات وکا قد خسفنی. 


في السَنة الرابعة كان نفس المحاضر یحاضر فينا حول الأدب المقارن 
فطلبث الإذنَ بالکلام فأشاز إلى لاتکلم فقلث : إذا نظربًا إلى أدب مايا 
كوفسكي ... وقبل أن أكمل قاطعني وعلى ثغره ابتسامةٌ تشفب وانتقام وقال 
لي : من هذا أهوّ لاعبّ في برشلونة أيضاً ؟!! 


ليست هذه هي المرّة الأولى التي تکون فيها نيّتي حسّنة ثم تسوغ الأمور 


أرسلتُ رسالة إلى صديق لي عبر الهوتميل أخبره فيها عن مضارد 
البيبسي كولا فأرسل إليّ بریداً صاخباً سأنقله على ذمّة الهوتمیل! 


وبالمناسبة فان الهوتميل بحسب تصنیف مصطلح الحديث مدلل 
ومتروك , الحديث وبحسب تصنيف جدّتي للذمم فان ذمته آوسع 


من شروال آبیها طيّب الله ثراها وثراه. 


المهم أنَّ الرَجل كان يغلي وکانث ربسالتي بمثابَة الابرة التي نقبتة فأرسل 
جممَة إليّ یقول : 


توقفث عن شرب الکولا بعد أن عرفت أنه قادر على ازالة بقع الحمامات 


لم عد آذهب إلى السینما بسبب خوفي من أن آجلس على كرسي فيه 


دبوس يحتوي على فايروس الإيدز 


قمث باعادة ارسال الاف الایمیلات طمعاً في أن آدخل الجنّة لأني إِنْ لم 


آرنٹھا سوف آدخل الثار 


رائحتي صارت تشبه رائحة الکلب المی.ت بعد أن عرفت أنَّ مزیلات 


العرق تسب السُرطان 


لم أعذ أركنُ سيارتي في الکراجات وصرت أضطر إلى أن أمشي مسافات 


طويلة خوفا من أن يأتي شخص ويرشني بالمخدر ويقومُ بسرقتي 
توقفث عن الإجابة على الهاتف خوفاً من أن يأتي في فاتورتي مکالمات 


من نيجيريا أو أوغندا أو باكستان 


توقفت عن شرب أي شيء بعلبه مقفله خوفا من أن تحتوي على بول أو 


فضلات الفئران 


عندما أحضر حفلة توقفث عن التّظرإلى أي بنت جميلة خوفاً من أن 
تستدرجني إلى بیتها و تقوم بتخديري ثم تأخذ كليتي و كبدي وتتركني 
نائماً في حوض الإستحمام محاطاً بالثلج 


حتى أني صرفث کل مدّخراتي إلى حسابالطفلة " سعاد الغامدي "و هي 
طفلة مريضة بالسّرطان أوشكتأن تموت أكثر من 7000مرَّةِ .. مسكينة ما 


زال عمرها ۷ سنين مندٌ عام ۱۹۹۳ 


و أريذ أن أعلن اني ما زلث على استعدادٍ أن ساعد أي شخص من 
نیجریا يريد أن يستخدمحسابي لتحویل أملاك عمّه أو خاله المتوفي و 


التي تزيذ عن ٠٠١‏ ملیون دولار 


قمث بارسال 5" إيميل ل ٠٠٤‏ شخص حتى لا آتي يوم القيامة وأقول 
ياليتني أرسلثها قبل أن أموت 
قمث بطلب منات الأماني قبل أن أقومَ باعادة إرسالِ بعض الکلمات و 


الصُور المقدّسة .. لکن ما زلتعلی نفسمكتبي وأتقاضنفس التب و لم 


يتعيرشيء 


شركة هوتميل 


رمیث جميع الغلب والطْحون والملاعق البلاستكية لأُنّھا تسبّب 


سرطانآمما جعل زوجتي تتهمني بالجنون وتطلبالطلاق 


توقفت عن شرب أي نوع من القهوة لأن شركات القهوة تساعذ إسرائيل 
وتوقفث عن آکلالشوکلاته والعلك لأنها كلها معجونه بدهنالخنزیر وبعث 
التلفزیون والثلاجة والغسّالة والکمبیوتر و ساعتي و کل الأجهزة الأمريكية 
لأن الامریکان كلاب یساعدون (سراتیل 


وأخيراً ختم رسالته ... ملاحظة آدهم : إن لم ترسل هذا الایمل إلى 
۵ شخص خلال ۳ ثواني فان فانوساً سحرياً سيحضرك إلى 
وسیجعلك تقبّل .... وسمی تلك القطعة من جسده التي بستخدشها حين 
يجلس على كرسي 


إذاً اتفقتا على أنّ الأمور دائماً ما تبدأ بخيرٍ ثمّ تسُوء 


منذ أيام کنث آسهز بصحبة أبي وأمي ... طویل اللّسان الذي هو أنا 
طبعاً سأل كيف كانث رحلةُ الحج ؟ 


تنهّد أبي تنهيدة ... إبيبييييييييييه ... ظننث آن روحه ستخرج معھا ثم 
قال : لو أنّ الجيش السُعوديّ طلب متطوعين لقتال الحوثيين مش أحسن 
من الحجٌ والكفیش 


والذي دفع أبي لهذه المقولة هو أنّ أبي فلسطينيٌ ... مثلي تمام ... 
والفلسطينئٌ يا سّادة يعشق رائحة البارود کما يعشق عباذ الله رائحة 


كريستيان ديور 


أمي التي عادث منتشية من صوت ماهر المعيقلي كانث ترمقني بنظرات 
لا آعرف كيف أصفها المهمُ شعرث وقتها آني أقاتل مع الحوثيين ضدّ أبي 
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دائِماً ما تبدأ الأمور بصورة جيّدة ثم تنقلب 
حتی أني كلما قرأث عن نهاية سعيدة اختنقث بغباني 


قرأث مرَةَ أنَّ امرأةً تركيّة ثرية بَنَثْ مسجداً أسمتة مسجد (وكأنني ) وقصة 
هذا المسجد أنّ المرأة كانث كلما سمغت امرأةً تقول اشتريث سواراً أو 
عِقداً سألتها عن ثمنه وأخذث من مالها بقدر ثمن الشّيءٍ ووضعته في 
صندوق وقالث وكأنني اشتريثه ولمّا كثر المال َنَت المسجد وأَسْمَثه 
مسجد وكأنني! 

قرأث أيضاً أنَ ژوریا كان يحبٌ الكرز بجنونٍ وأنَّ هذا المز كان يرهقه حذ 
الاعیاء ... وفي إحدى الليالي أحضر وعاء کبیراً وملأهُ بالکرز وظَلَ يأكل 
حتى استقاء ... ومن صبيحة اليوم التالي تحوّل الکَرزُ إلى فاكهة عاديّة 


بعد أن کان رغبّة مجنوتة! 


فاطمة ابنتي کانٹ تعاني ما كان يعانيه زوربا ولكن ليس مع الکرز بل 
مع قصّة ليلى والذئب فحاولث أن أخلّصها من الأمر وذات مستاء مثلث 
دوز الذئب وكنث آفتخ عيني الکبیرتین وأشد أذنيّ لتكبرا وفتحث فمي 
واندمجث بالدور وعضضنها فأوجعثها ثم حملثها على ظهري وطفت بها 
الغرفة وکنث آروخ وأجيغ وهي على ظهري تضحك بصوت عال وتقول ( 
بابا ذئب ) 


في صبيحة اليوم التالي احسسث بيد صغيرة على وجهي فتحث عینیٌ 
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فکانث فاطمة واذا بها تقول لي : انهض آیها الذئب! 
دائِما ما تبدأ الأموز بخير ثمَّ تسُوء 
سأغادر قبل أن یتبادر لذهني بداية جيّدة 


منذ ما یقارب العقد من الزمن قررت أن ثخفي جنونك بالکلمات وکانت تلك 
الفكرة ذروة جنونك ... ومع الکلمات كبرت وکبر همك معك ولم يعد 
باستطاعة قلمك أن برقع ضعفك وها أنت الآن في التاسعة والعشرین... 
وکان جدك صديقك ... لم يكن يكبرك کثیرا ... كان في الخامسة والستین 
وکنت آنت في الرابعة ! وکان یلاعبك لینسی معك أن السموآل قرر أن 
یحق دم ابنه هذه المرة ویخون ! لینسی أنه صار بلا حقل .. بلا عکا .. 
بلا وطن ... كنت أنت نسيانه وکان هو ذاکرتك ! كان طفلا جمیلا ولکن 


الأطفال آیضا یموتون... 


ورئت من جدك لون عینیه ونبرة صوته وعناده لذلك آحبتك جدتك وكأنّ لا 
حفيد لها سواك ! ولعبت لعبة الذاكرة والنسیان مرة آخری ... نسیت هي 
فيك جدك وتذکرت أنت فیها عکا ! ... وکانت تقول لك يا بني اعرف من 
شنت ولکن لا تحبنّ امرأة سواي ولم تخنها قط الا حين جاءت تلك التي 
استعبدت أعماقك ولوّنت أيامك وسیطرت على مداخل الوقت ... وکانت 
جدتك كل مساء تعذبك بالذکریات ... تروي لك أدق التفاصیل عن رحلة 
حبة القمح من حين یزرعها جدك إلى أن تصیر رغیفا ! وکنت أنت تحب 
أن تعذبك جدتك بالسنابل ... ولما أيقنت هي آنك حفظت سنابل القمح 
عن ظهر قلب كما تحفظ |خوتك قررت أن تعذبك بعکا ووجدت آنتالعذاب 


بزرقة البحر آجمل من العذاب بخضرة الحقل! 


ولما عرفت جدتك آنك كبرت وآن حضنها لم يعد یتسع لك قررت أن ترحل 


! وحفرت قبرها بيدك ... وأهلت علیها التراب بيدك ... أي إنسان أنت ؟! 
آهلت التراب على ذاکرتك مذ آهلته على جدتك ... بلا ذاكرة أنت الان ... 
لم يعد لديك شيء .. لا قمح ... لا عکا ... لا ذاكرة .. لا أنت! 

ومنذ عشرین عاما كنت تحتل المقعد الأول في الشقة الثانية من الصف 
الثالث الابتدائي من مدرسة دير ياسين حين صفعك المعلم دون وجه حق 
! لم تبك کالاطفال يومذاك ... اندفعت خارجا ورجمت غرفة الصف 
بالحجارة ولما آصبت زجاجا وليت على عقبيك... 

خفت أن ترجع لامك لأنها كانت تقول للمعلم على مسامعك لك اللحم 
والعظم لي ! وخفت أنت على لحمك فقررت أن لا ترجع الى المدرسة ... 
ماذا تفعل ؟! کعادتك ايها الجبان قررت الهرب ! 

كنت تخبیء محفظتك بین القصبات وتذهب الى البحر وعندما يحين وقت 
عودة الطلاب كنت تندس بینهم وکان شینا لم يكن ... وکان من الممکن 
ان یمتد هرويك لاکثر من بومین الا انهم احرقوا القصبات حیث كانت 
محفظتك وعدت الى البیت صفر الیدین وتعرفت على امك حين تغضب 
... ضربتك وضربتك ولما تعبت عضتك في كتفك ! عضة علمتك أن الله 
حق فاجتهدت وها أنت مدرس في نفس المدرسة وعليك کل يوم أن تسمع 
صوت الزجاج الذي انهار منذ عشرین عاما 

ها آنت في التاسعة والعشرین الآن ... كبرت كثيرا يا ولد ... كبر همك 


... مات جدك . ماتت جدتك ... مت آنت ... وکل الذين عشقتهم ماتوا! 


دروس فی الجاهلية الأولی 


عزيزي العابز في الحرف التاسع: 


ها أنت هنا كما كنت آخر مرۃ ... حقيقة لا آعرف متی تحامقت 
وف:علتها ولكن مرحبا بك على کل حال ... ها أنتَ تدخلُ من شق في 
القلب فالقلوب بعد بغداد وغزةً تشققت ! آما الابواب فارفضها برجلك 


وادخُل فلم يغد لأحدٍ خرمَة بعد أن استبَاحُوا المسجد الأقصى! 


إن كنت ما زلت تقرأ فهذا يعني أَنَكَ حيٌ ثرزقء وأنك مَدينٌ بحياتك 
لحكامك لاهم خنقوا 55 ! فان شعوب السُویدِ والدنمارك وسَائِر بلاد 
الله المنخفضة. ينتحرون حين يحققون آحلامهم. فقبّلَ ید دولتك لأنّها 
قزرت أن ثبقيك لاهلك وذویك! 


وبالعودة الى الأحلام؛ فاعلّم عزيزي أَنِّي مُتَمْ بأحلام اليَقظة .وأنّي ذات 
مسّاءٍ جمعث زغماء العرب» وقررث أن أعطيهم درساً في الجاهليّة الأولى 
! وفي لحظة انتباه منهُم قلت لهم : 

ان امزوٌ القيس أودع عند السّموألٍ مالا وسلاحاً ودروعاًء وقصد قيصرَ - 
برفقة صاحبه عمرو بن قميئة بن ذريح بن سعد بن مالك التعلبي- 


لیساعدہ على استرداد مُلك أبيه »وأنشد في الدّرب إلى قیصر 


بکی صاحبي لما رأى الذرب دونه 


ې 
4 
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وأيقن أنا لاحقان بقيصّرا 
فقلث له : لا تبك عيثك إتما 


تحاول ملكاً أو تموت فتعدرا 


ثْمّ إن امز القیس بن حجر مات .فجاء ملك كنده -الحارث بن شَمرٍ 
الغساني - يُطالب السّموألَ بتركة امرؤ القيس. فأبى السّموألٌ أنْ يدفعها 
إلا لمستحقیها ... وتحصّن الستموآل لما رأى الشر في عیون ملك كنده. 
إلا أن الملك عثّر على ولد للسموألٍ خارج الحصن فقال له : إما أَنْ تدفع 
إليّ بالترگة او ذبحثه . فقال السّموأل: إنّ ذبح ودي آمام تاظريَ آهون 
عندي من أن تقول العرب لقد خَانَ السّموأل . 

فذبحة. ومضی في سبیله. ثُمَّ ان العرب إذا ارادث أن رم أحداً على 
آمانته ووفانه .قالت ان فلاناً أوفى من السّموأل. 

عندها التفث إلى رُعماءٍ العرب الذین تملکتهم الدّهشَةٌ وقلٹ : ماذا فهمثم 
من القصّة؟ فقال آحذهم لقد تعلّمنا أن نحافظ على حياة آبناتنا وط 
بالامانات اوقبل أن آصفعه قام آخر وقال: لقد بلعّني أَنَ السّموأل كان 
يهودياً واننا قوم ثهینا عن التّشبه بالیهود والتّصّارىء فأقام الحُجَّة علي 


وقزرث أن أقصل علیهم قصة أخرى فقلٹ: 
ات عابذ أوثان ممن كان قبلکم سمع جلبةً خارج خیمته. فخرج فزعا لینظر 
الأمرّءفإذا بنفر من قومه یحملون عصياء فاستفسّر عن الامر فأخبروه 


آنهم یطاردون سرب جراد وأنه وقع في فيء خيمته.وأنهم بریدوته. 


فشهر سیفه. وقد احمرٌ وجهه واعتراهُ الغضب. وقال : جراذ احتمی بي 
كيف أسلمه لکم؟! وجلس یحرمنه الى أَنْ تحرّك الظل »وحمي الرّمل. وطار 
الجراذ حینها قال لقومه: الان أنثم وما تطلبون. 

ومنذ ذلك الحین والعرب إذا آرادت أَنْ تنعت أحداً بالحميّة» وحسن الجوار 
,قالت :فلا آحمی من حامي الجراد. 

فرفع أحد حكام العرب اصبعه وقال لي : أقسمث عليك أن أخبرك مغزى 
القصة»فأشرث اليه ان فل فقال: انك تریذنا ان نترك الجراد يأكل الاخضرز 
واليابس .وان صدر احكاماً ملكية »وجمهورية» بمنع استخدام المبیدات 
۔وقبل ان اقول رأيي قام آخر وقال لا یا أحمقء انه يريد منا ان نبيع 
طائراتنا »ودباباتنا ءونشتري بها سنیوفاً .هل رأيتم أحمق من هذا الحكواتي 
؟!فضحكوا علی فكظمت غيظي وقررث ان أكمل فقلٹ لهم : 


ان أحد قياصرة الوم بلغت آخباز كرم حاتم الطَائِي فاستغريَهاء وعلم 
القيصّر انّ لحاتم فرسّاً من كرام الخیل» عزيزةٌ عنذه. فأرسل بعض حُجابھ 
يطلبُوتها . فَلمَا دخل الحَاجب داز حاتم استقبّلة أحسن استقبالِ وهو لا 
یعلم انه حَاجِبْ قيصّر. وكانت المواشي في المرعی. فلخ يجد اليها سَبيلاً 
لقری ضّيفِه فنخر الفرسء وأضرم الثّارء ودخَل إلى ضيفه يحادثه. 
فاعلمه أنه رسول القيصّرءوأتّه جاءَ يستمحيه فرسّه ءَفْسَاءَ ذلك حاتم 
وقال : هلا أعلمتني قبل الآن فإِنِي قد نحرثها لك إذ لم أجد جزوراً غیرها 
.فتعجّب الرّسول من سخانه وقال له: لقد رأَينَا منك أکثز ممّا سمعنا. 


وكَانَ من کرمه ینشد: 
واي تشرث الأعلامَ دلائلا وما ینبخ الکلب أضيافيه 


وان لم آجد لتزيلي قریٗ قطعث له بعض آطرافیه 


ومن حفاوته وسعادته باستقبال الضّیوف أنه كان یأمُز خادمه أن يوقد 
الناز في اللیل على تلة گي براها من آنهکه الجوع. وبلغ عظامه برد 
الصّحراء. وكانَ اذا جلبث ناژ الخادم ضيفاً »أعتقه» وكان ينشد قائلا: 
أوقد الثَّارَ فإنَّ الليل قز والریخ يا موقد ریخ صر 


عسی يرى نارك من يمر فان جلبت ضيفاً فأنت خر 


عندها قامَ رجل مربوغ منهم کلگم یعرف كم آکرمه. فقال لي : وهل تريدني 
أن آذبخ سَيّارة اللموزين .وأطعم الاس في غزة .وان فعلث هل تقوى 
آفواههم على مضغ الحدید؟! فقلث له نعم تقوی. وتقوی على مضغ لحم 
الكلاب فانتبه للحمك! 


عندها صرح الجمیع کُفا عن هذه المُهاترات . وأخبرتا أيها الحكواتي قصّة 
إنَّ ابنَ جدغان كان كريمَ مكّة» وكان له خَادمٌ إسمئه مشمعل كان کل 
صباح يصعدُ جبل أبي قبيس بمكة» ويقول: من آراد البَابَ البر بنسیل 
العسلٍ فليأت مائدةً ابن جدعانَء وإذا كان الظهز نادى مشمغل من أراد 


الحم والثريد فلیأت دار ابن جدعان. 


۲ ۲ ۵ 





وکان یقول أيضاً من کانث له حاجة فلیقف آمامي ولا يتكلّم.وأنا أعطيه 


حاجتة دون أن يتكلم ویذهب ماغ وجهه. وفیه قال أمية بن أبي الصَلت 


حبَاءكَ أنَّ شيمتك الحپاء 


مو 


إذا أثنى عليك المرغ یومَاً 


کفاه من تعرضه الثاء 


عندها قام آحذهم وقال لي إِنٌ أجهزةً المخابراتِ عندي قد عصرت آلافَ 
الوجوه. ولکنهم لم یجدوا ثرا للماء فکیف تقول إِنَّ للوجوه ماغ؟ فقلث 
لعلّها ذهبث خجلاً من أنك خاکنهم فصرخ وصرخت وتدخَلَ الخضور 
أردت أن اکمل ولکن أحلام اليقظة قطعتها نشرة آخبار الجزيرة فقد حان 
وقت أن يرجع کل لحجمه. 


آرشیف 


+ 


المعذبين فى الأرض 


we 


لکل شيء خطوة أولى . حتى للعذابات... 


...وفي الطریق من الفردوس إلى التيه کانوا یتساءلون ماذا ستفعل 
السنابل بقمج كان من المفترض أن يكون لهم ؟ 


وماذا ستفعل الدوالي بعنب لم يُخلفوا يوماً مواعيد قطافه ؟ 


طين وماء كأعشاش الدوريّ الصالحة لتزاوج واحد ؟ 


وكيف لنایات أوجَدُوها من قصب لم يكن صالحا الا لمشاکسة الریح ء أن 


تحبل بهواء خارج من غير رناتهم ثم تلذ آنغاما من سفاح ؟ 


وماذا ستفعل الطیوز إن عادت ولم تجذهم وهي التي وذعتهم في لعبة 
فراق و لقاء یتعاقبان کاللیل والنهار فلا یخلف أحذ موعده ؟ 


وکیف سَبْسْلِمُ الحمام هدیله لغیر الذين أشبغوه من فتات خبزهم ؟ 


وکیف سيميّرُ الغرباغ بین قطعة أرض وأخرى . فللنازحین مقاسات لا 


يتقنها قوم غيرهم ء هم الذين یقیسون المسّافة بالخطوة ودقات القلب... 
هم البسطاء کماء المطر ۰ المركبون کحکایا الریح في قیثارات الرعاة... 


هم المادیون المترقبون للفوارق بين حسابات الحقل وحسابات البیادر › 
والروحانیون کصلوات العجانز لا تعرف من الدنیا غير ملامح قاطنیها 
لكثرة ما تتکرژ الأسماء ! 


هم حاملاث الجرار إلى النبع قبل أن تعرف المنازل استعطاء الماء من 
آنابیب ... ذاهبات خماصاً ... عاندات بطاناً ... في دورة ری تعلموها 


وعلموها ... ورئوها وآورئوها ... فسبحان من خلق کل حي من ماعء... 


هم العشيرة كلها تتکاتف على عشيرة آخری في " طوشة عرب " ينهيها 
الأجاويد بفنجان قهوة عربيّة آیضا... 


هم الشیوخ ... يستيقظ الفجز فیجدهم قد سبقوه لقیام اللیل ... والرجال 
يتعثز الصبح فیهم مزروعین على درب الحقل قبل أن تهتك الشمسل 


آسرار الأشياء من حولهم... 
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... والفاتناث ... الكنعانياث الممسکات بتلابیب القلب بحبل الفنج ... 


المتضوعات بالزیزفون ... السارقات حمرة شقائق النعمان لخدودهن ... 
القابعات في خدورهن ... فیهم العقلاغ ... والکرماغ ... والبخلاء .. 
والشجعانْ ... والجبناع ... والتقاة ... والعصاة ... والحماةّ ... والحفاة 


... والرعاةٌ ... فیهم كل ما خلق الله من وری فوق الذری 


هم الذين کانوا أثناء ممشاهم إلى التية یظنون آنها لن تكونَ خطواتهم 
الأخيرة على هذه الأرض ولکتها کانٹ ! 

لم يحفلوا کثیراً بمراسيم الوداع ۰ ولم ينثروا الخبرٌ وراءهم ليهتدوا بفتاته 
حين يرجعون . فقد كانوا يحفظون الدربَ عن ظهر قلب 


حملوا ما يكفي لفراق قصیرِ فقط . غير أنْ الأم اکتشفٹ في منتصفٍ 
الطريق انها في لحظة ارتباك تشبّثث بالوسادة وتركث الطفل في السرير › 
فلخ تسمخ لهم حكايا الموت الجماعي التي قصّها الناجون الذين دبّر 
القتلة طقوس نجاتهم بمراجعة كل التفاصیل الصّغيرة ! 


هم الخارجون كرهاً من أرضٍ لم يبق منها إلا حكايا جدات » وحفنة 


ذكريات... 


با لغات الأرض أكتبك آنت الخارجة من وطن لفظته المجرّة عن مداره 
في لحظة ارتباك كوني › وحین آرادوا اعادته وجدوا المدار مغلقاً » والوطنْ 
مشمعا باللون اللون الأحمر ومكتوبٌ على بابه : " يُمنغ دخول الغرياء " 


يا غريبة... 


4 


ثمة أبوابٌ نأتیها کل نوبة حنین طامحين أن نطرقها بأناملِ الفقد » وحين 
نجذها مُوصّدة نکبز على عتباتها ونشیخ دفعة واحدة ... وحذها الذكرياث 
تخبرنا أنَ خلف الباب أشياء جديرة بالانتظار... 


يا غریبةه... 


4 


كانَ لا بد من منفی لندرت حجم الفاجعة › وقيمة أشياء كنا نظنها جزءا 
مملاً من حياتنا فإذا هي حياتنا كلها ... وسنوات طويلة من الصّداقة مع 
الژیتون . والزعتر البزي » وضَوء القمر › وزرقة البحر › انهارت في 
لحظة واحدة ... کم هي خائنة تلك الأشياء التي تیّمتنا وکنا نظن أننا 
تيّمناها بدورنا فاكتشفنا ذات خديعة أنها لم تكن سوى بائعة هوى تمضي 


مع من يدفع أكثر ... ماذا ندفع الان نحنْ الفقراغ كما ينبغي ... التعساء 


كما یستحق الذین لم يسيّجوا آوطانهم ...البؤساء كما يليق بالذین قاسموا 
خبزهم وزيتهم مع كل عابر دون أن يسألوه من أين أتيت والی أين 


تمضى ! 
لمصى . 
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وفي المنفی اکتشفنا کم نحن طاعنينَ في الهزيمة... 

واکتشفنا أن من خلعوا عنه وطنه یستحیل أن تسترہ خیمه... 

واكتشفنا أنه یلزمنا سنوات:طويلة لنجیذ الاستعطاع ء وسنوات آطول 
نألف الخيبة ! 

من أصحاب حقول إلى متسولي طحين » وفي الخيام یکبز الكل على الهم 
ويتكاثرون ویتورائون ضیاعهم » وعلی حبّات الدس - هبة شهود الزور 
على الفاجعة - یعیشون ... 

يُطلقون الرصاص عليك بيد ولقفولك الملعقة في فمك بالید الأخرى ثم 


بربتون على کرامتك ویقولون لك : کم انت جدیز بالذل ! 


عنْ صبرا وشاتیلا . وصغار کتبوا أرشيفهم بالدم قبل أن یتعلم آطفال 
العالم الكتابّة 

عن حوامل بقزوا بطونهنَ وسجَلوا بالأجنّة أهدافاً في مرمی رسموه على 
جدار 

عن آمهاتِ نجَوْنَ من الذبح لیمتن کل يوم آلف مرة بسكين ذاكرة 
مشحونهة بالفقد 

عن آباءَ آخرّ ما رآوه من الڈنیا رووس آبنانهم متدلية على صدورهم 
عن جثث لم يعثرزوا لها على أهلٍ ء وعن أهلٍ لم يعثرُوا على جثث آحبتهم 
ولو یلخوا لهم بأيديهم مودّعين ولم يتسع الوقث لقبلة أخيرة 

عن عائلة ذفنت في قبر واحدِ من فرط المحبّة 

عن شجرة الذار شربث من دماء آصضحابها حتى ثملث وهل التوث هناك 
إلا هذيان الأشجار على الراحلين ؟! 

عن جروح ينكؤها الحَمَامُ کل مساء وهل هديل الحمام هناك إلا تأريح 
للمذبحة ؟! 

عن فناجين القهوة لم تکمل الجَاراٹ قراءتها فقد خنقوا أحاديث الب على 
شفاه الفناجين 


عن البئرِ يحنْ للعجائز يغْمِسْنَ دلالهُنَ في صفحة الماء » فاتنات 


یضنایهن وردة نرجس متعبة رغم أنهنَ لم یعرفن من الورد سوی الشوك 
وأكاليل يلقيها زواژ القبورِ عليهم کل عام مرةً واحدةً تصادف ذکری 

الب نا 

عن أرغفة خبأتها الأمّ في جنح العتمة لزومَ وجبة الفطور فتغمّسث بدماء 
من ناموا يحلمُون بلقائها على المائدة صبيحة الیوم التالي ... 

عن المطر یتأمز مع الجناة فیغسل دماء الضحایا عن وجوه الجدران في 
الأزقة 

عن الدالية البیضاء التي شربت من دم ابن الثلاثة أعوام فلمًا تفتقث عن 
عنبها في العام التالي جاءث القطوف حمراء 


عن موت خبزوه دون ثم اقترفوه 


عن وطن ضریوا معه مواعيد فماتوا على مرمى حجر منه 


باسم الأسيرات مات المُعتصم! 

باسم الأمهات تَبشرْهُنْ القابلاث بمجيء العبوات الناسفة 

باسم الآباء بزرعون آبناء‌هم کالزیتون ثنایا الأرض المُقدّسة 

باسم الحافلات المشطورة نصفین في شوارع تل أبيب صارخة باللهب " أن 
بورك من في النار ومن حولها" 

باسم القدس یرطن الفرنجة في آرجانها لغتهم الثقيلة طوال الَھارِ 
لیطبَعُوهَا ء وفي اللیل تنقلب عليه › وتفتخ بريد الشوق لقحط وغدنان 
> وحین یأتون صباحاً لیمتحئوها ء تقول لهم : " قل أعوذ بر الفلق ' ! 
فیتأففون من هذه المدينة الغبیة! 

باسم عکا تحاصر البحز 

باسم یافا تصرخ بالبرتقال : " لسان الذي پُلحدون إليه اعجميٌ وهذا 
لسان عربيٌ مبین. " 

باسم المسجد الأقصى يزعمون أنه یطاً على رأس هیکلهم 

باسم الضفة أرادها الخونة غصن زیتون فصارت عبوةً موقوتة أخفث عن 
الجميع مواعيد انفجارها 

باسم غزة ء لم یعرف التاریخ قبلها مدينة جائعة ثقاتل ء باسم جوعها 


تحوّلت مزاریب الماء هناك إلى صواریخ 


۲ ۳ ۵ 





باسم حجرٍ آصم ما إن تمسّه يذ الصغارٍ حتی یصیز من سجیلِ 

باسم " یغبْذْ " آحراش شربث من دم عرٌ الدين القسّام فتحولت الأشجاز 
إلى قنادیل 

باسم رائد آغلقوا البرٌ بوجهه فامتطی صهوة البحر ... اعتقلوه .. 
الاغبياغ فاتهم أنَّ اقفاص العالم كلها لا یمکنها اعتقال صوت غصفور 
باسم نبي الأميين ظَھَرَ فدانت له العرب ثم اخلفت وصایاه فلم تعذ تشد 
الرحال لمسراه 

باسم سورة الاسراء تجمّع القتلة لتمارس فیهم الضحية ثأرها علی مسمع 
ومشهد من حجرِ وشجر فلم يعذ یصلح الاختباء 

باسم الغرقد شجز تعلّم من البشر الخيانة 

باسم نخلِ بيسان يوشكٌ ألا یثمز فیخزج الدجال 

باسم بحيرة طبریا تروي ظمأ يأجوج ومأجوج 

باسم " الل " ورمح ابن مریمَ وموعد لختام الحكاية 

باسم المسیح يُحرّرْ عباد الله إلى الطور 

فیها قوماً جبارین " 


الحصاز آخز فلستفات بني العرب 


آنا والغریب على آخي وأنا وأخي غریبان 


وخلف الجدار غزة... 

دغوها وشأنها ولا تهتکوا ستز الصمت حولھا 

لا تجزبوا الدخول إلى هناك ولو في الحلم 

شوارغها ليست مُعبّدة بما يكفي لتلیق بأحذيتكم 

ودمُها الذي لا يكف عن النزیف قد یلح ثيابكُم 

لا تقرأوا كتب الشافعی كي لا تتذكروها 

أوصذوا النوافذ بوجه الريح فقد يأتي محملا برائحتها رغماً عن حرس 
الحدود 

ولا تستمغوا لحكايا البحر. فالمراکب هناك لا تصلح لتکون بريد شوق 
لا تخبزوا أولادكم عنها كي لا یواجهوکم بأسئلة الاطفال المُحرجة 

ما الذي اقترفته غزة كي تترکوها وحذها ؟ 

ومن يشتري للاطفال ثیاب العید وقد فقدوا آباءهم ؟ 


وکم عدد أضلاع المُثلث في حصّة ریاضیات على صوت هدیر الطائرات؟ 


وهل یبقی الالف مستقیماً بالنسبة لطفلٍ لم یشبغ بما يكفي على وجبة 
الفطور ؟ 


وما وجه الخلاف بین الزواحف والبشر الذين فقدوا آطرافهم؟ 


وأي عين تثغمض المرأة التي فقدت عینها في الغارة الأخيرة إن آرادث أن 


تدخل الخيط في الإبرة لترتاً ثياب آولادها ؟ 

دَعْكُمْ من حكاياها الفارغة 

دَعْكُمْ من ترميم مساجدها فأبراجكم تحتاج إلى کل حبة إسمنت لتناطح 
السُحاب 

سدوا آذانکم بالقطن عند مواقيت الصّلاة فصوت الاذان هناك حزينٌ بما 
وفروا شُحَنَ الدواء فستنتهي صلاحیته على المعبر وهو بنتظر إِذنَ 
الذخول 

ولا بأس بالاکفان فالاقمشة تعتر طويلاً ولکن لا تنسوا أن الشهداء 
دعکم من یومیاتها الرتيبة 

في غزة ما يكفي من حبات العدس لتصمد یوماً آخر فاستریحوا 

وما يكفي من موت الأطفالِ لتصبح فصول الدراسَة أقلَ اکتظاظاً فوفروا 
آقلام التلوین 

اترکوها لجرحها 

اترکوها تذل جلادیها وتعلمهم أن الدم حاذ بما يكفي لیجرح السئیف 


وآنهم یحتاجون لجیلِ جدید من المرکافا فالجیل الأخيرُ اخترقته العبوات 
الناسفة أیضاً 


اترکوها تقاتل وحذها فالقتال یا بني قومي من فروض الکفاية. 


قس بن ساعدة يتنبأ 


یحکی أن " آبا جعفرٍ المنصور " _ على ذمّة الزوِي طبعا والرُواة غالبا 
ذمنهم آوسَع من شروال جذي _ کان على صلة وثيقة بالعرافین › 
والمنجمينَ وضاربي الرّملٍ » والوذع . فلا يقطع آمرا » أو يصِلّه الا بعد أن 
يرجع إليهم. 


ويُحكّى _ على ذمّة " أوبرا وينفري " هذه المرّة _ أن " رونالد ريغن " كان 
مُحاطاً بفريق من العرّافين ٠‏ والعرافات ء يأوي إليهم كلما ادلهمّث بوجهه 


الحطوب ء وببركة ذخان بخورهم يُصَالحُ أقواماً ویخارب آخرين. 


ویحکی _ على ذمّة شريط فيديو وأشرطة الفيديُو أصدق إنباءَ من الكثب 
_ أنَّ رئيس البيرو الأسبق ' ألبيرتو فيجموري " ضبط متلبّسآ بالصوت 
والصّورة يستمغ لوحي عرافة لتسليك أَمُورٍ العبادٍ والبلاد. 


فإذا کان هذا آمز الخاصّة فالأمرُ عند العامّة حدّث ولا حرج. 


انقضی العام ۲۰۱۰ بکلّ ما فيه من دجل بَذءآً بقمّة " سيرت " ء مزوراً 
بنبوعات " بول " الأخطبُوط . إنتهاءَ بملف قطر الكروي الذي سیحترم 

ثقافة الشعوب المتأهلة بما فیها ثقافة مصاصي الدّماء دون أن يُخبرنا 
الملفٌ بأئ مرخاض سيضّع " حمذ "و "موزة " رأسيهما إذا ما غزف 

التشیذ الاسرائیلن في سماء الدوحة! 


مح 
جم 
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واستقبل النَّاسُ العام ۲۰۱۱ على وجوه العژافین الذین احتلوا شاشات 
التلفزة بعد عودتهم الميمُونة من اللّوح المحفوظ ! وبين نبوءات محليِة ‏ 
وأخزی إقليميّة ء وثالة دوليّة ء مليئة بالزلازل › والکوارث ۰ وتحطم 
الطائرات » وانقلابات عسكريّة ء ودُوَلِ ستضیق على أهلها . وأخزی 
سیفتخها جنود النیتو ما صّلحاً فیدفع أهلها الجزيّة ۰ أو حرباً فیکون 
الدَفعْ من بنك الدّم » استفرّني هذا الموقف وعملاً بالمقولة : " ما فيش 
حَذ أحسن من حذ " قرّرث _ اسم الله حارسني من عیون الحاسدین _ أن 
آتنباً ! 


قراءةٌ متأتية للواقع » ومجمُوعة من الحمقی _ بارك الله مقامكم _ هي کل 


> 


ما یحتاجه المتنبی۶! 
عربيًا : فنیّا وسیاسیا: 


٭ سعد الحريري " يحصّل على وسام " سیبویه " لحفظ اللَغة العربيّة بعد 
تلاوته لخطاب من منتي کلمة بأقلَ من منة خطأ نحوي. 


٭ سلام فیاض یقص الشريط عن أكبرٍ قرص فلافل. 


٭ زین العابدین " يُصادق على قرار محكمة من الڈولة باعدام الشعب 


بتهمَة ۱ مر لبَة برغيف خُبز. 


« القذافي " یتبراً من العرب ویستبدل ناقته بفیل إفریقی آصیل 


٭ الوليد بن طلال " عضو فخريٌ في هيتة کبار الغلماء 


٭ هیفاء وهبي " سفيرة للثقافة العربیّة في العالم » ولکن بدون نوایا 


4 


حسنة. 
ه شعبولا " یصیز كاسيته الجدید : " بحب جمال مبارك وبكره البرادعي 
٭ محمد دحلان " یتأمز على القضيّة الفلسطينيّة وعباس لا یفعل! 

ه الأزهز الشریف حصاز غزَةِ من فروض الكفاية إلى فرض العین! 
٭ زفاف الفنّانة " صباح " على نجل " الخطاف. " 
٭ كيلو البنذورة آغلی من برمیل النفط وفتوی تحرّم السّلطة 
٭ الشرطة تکسز رأس نائب بتمتَع بالحصّانة 


٭ تعدیل المناهج في الذول العربيّة لاستبدال مُصطلح الخلیج العربی 
بالخلیج الفارسي 


٭ السْفْنْ الإسرائيلية ثعفی من ضرانب المرور بقناة السُويس 


« 50 بالمنة من المواطنين العرب یعرفون أنّ جزز القَترِ دولةٌ عربيّة 
٭ ولید جنبلاط " ضد سُوريا مر آخزی 


« لیبرمان " يطالب بحقٗ ( إسرائيل ) في مياه الیل ویعرض صورة 
لاسرائیلی یتبوّل عند شلالات فکتوریا مما دی إلى ارتفاع منسوب التهر 


٭ رفغ الجنسيّة عن أمواتٍ في مقبرة لتأَخْرهِم بالتَحوّل إلى نفط 

٭ الغاء خدمة " البلوتوث ' في ٤‏ دول عربيّة 

٭ إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة في مقز المُقاطقة ب " رام الله " 
وعاصمٹھا حذاء " محمود عباس " ( الشريف) 

٭ ارهابیون في قفص الإتهام بتهمَة (طلاق ماسُورة على شکلِ صاروخ 


علی ( إسرائیل) 


٭ شركة إتصالات تدرج خدمة " طن طنْشهُم" 


i ۰ تھ 0 2 3 : ل‎ r و‎ CR 
٭ صحيفه عربيه شهيرة " تفبرك " صورة لرئیس شهيرٍ " برضه ' وهو‎ 


يلبج رئيس دولة غظمی 


٭ روبي " تترجبع على عرش الاغراء وتطیح بهیفا بعد کلیبها " تحت 
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اش 
۰ السيستاني یعلن ثبوت رؤية الهلال في الخامس من رمضان ویفطر في 


الاسع والعشرین منه : من سبق شم الحبق" 


٭ المتنبي " يخرجُ من مسابقة أمير الشعراء بسبب شح في التصویت 


٭ البابا " بیندکتس " المدري رقم كَمْ يبدأ خطابه عن تعارض الاسلام من 


العقلِ ويختتئه بضرورة احترام جمیع الأديان 
۰ الانتربول یمنع 1 أسانج 1 من لمس 1 الكي بورد " 


٭ آویاما " يعمل " فلقة " لرنیس عربي ء و " هيلاري کلینتون " تستدعي 
آخر لبیت الطاعة. 





٭ مایکل جاکسون " یصدز کاسیتاً بعنوان "ما زلث حيآ " ویحقّق ایرادات 


ال 
ہے 2 


« إصداز الجْزء الثاني من " آفاتار " بميزانية ترليون دولار ولکنه یخسز 


في مهرجان " کان. " 

٭ ميزانية " رید مدرید " آکبز من ميزانية ٦‏ دول عربيّة مجتمغة 

٭ مظاهرً عارية في " آوکلاهوما " ضد قرار الحْكومَة الجاثر وتضیقها 
للحريّة الجنسيّة ومنع المُواطنين الأكارم من الزواج بکلاب " البول دوغ " 
٭إصداز نسخة مُدبلجة من ثور ومهنّد باللغة السّنسكريتيّة 

٭ العثوز على نبوعة لشعوب " المایا " بانقراض البطاریق العام الماضي 


٭ ناسا " تعتز على " کاتشاب" و " مایونیز " في کوکب زحل مما یثیژ 


الشکوك حول وجود حضارة بشريّة 


مع تحیّاتِ العالم الرُوحانِيَ : قس بن ساعدة 
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مواطن من الدرجه العاشرة 


مح 
جم 
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هنا في هذا البلد الذي یختلف فيه الكل مع الكل على كل شيء الا على 


مدى رخصنا ! نعيش من قلة الموت ! 
نعامل كالمعز المصاب بالجرب ! 


لا أحد يقترب منك ... لا أحد يسأل عنك فأنت الرخيص لدرجة أن لاثمن 


لك ! 
بيتك مالك دمك كل ما فيك رخيص لدرجة أن لاثمن لك ! 
مطلوب منك كل شيء ولا شيء لك ! 
لا يطرقون بابك الا لتحصيل فواتير الماء والكهرباء... عفوا والاعتقال!!! 
أما أن يكون لك صندوق بريد . 
أن يدخل الاسعاف ليقلك لمستشفى .. استغفر ربك فهذا حرام عليك إنها 
خدمة مجانية ولا شيء مجاني سوى موتك! 
وعليك أن تفسر كل شيء لتسلم! 
كيف يتفق أن تكون فلسطينيا وعيون امك خضر ! 
تجيب اسألوا جدتي ! 


ويبحثون عن جدتك فيتضح أنها تقرأ القرآن وتحج وتعتمر وتحصن فرجها 
وتصوم شهرها فيتوقف البحث والشك يبقى! 


ومن أين تعرف عروة بن الورد وتأبط شرا وکل الصعاليك آمثالك ؟! تقول 
لقد درست هذا في الجامعة ۰ پراجعون منهاج الجامعة ... حقا لقد 


علموك هذه الاشیاء یتوقف البحث والشك یبقی ! 


مذبحه تلو مذبحة ... نحن الذين نورخ ایامنا بالمذابح ۱ 

فنقول قبل النكبة بسنة وقبل دير ياسين بلحظة وقبل کفرقاسم بقبلة وقبل 
الجلیل بسنبلة ! 

ونقول بعد صبرا وشاتیلا بجثة وبعد تل الزعتر بطفل مذبوح ویعد نهر 
البارد ببيت منهوب ثم محروق ... 


ونقول اثناء غرّة واثناء الدم الذي لم یتوقف والجرح المفتوح على 


مصراعیه! 

مذبحة هنا مذبحة هناك وعليك أن تعيش رغما عنك لیس لك أن تموت 
متی شنت انهم لا بسمحون لك بمثل هذا الترف ! 

تأكد آنك ستموت ولکن لم يحن دورك بعد ! 


ورغم کل هذا لا نريد لهم ما حل بنا أعلمت قتیلا غیرنا آحب وجه قاتله 
إلى حد الثمالة ؟! 


انعم الان بسلام ... سلام معهود بین مجزرة واخری...مجزرة قد یکون 
نصیبها من دمك أو دمي ... 

والی أن تحین تلك اللحظة التي قد لا نجد فیها قبرا وهو أبسط حقوق 
الأموات لغبائي آحدئك عن حقوق الأموات في بلد ليس فيه للاحیاء 


حقوق! 


مواطن من الدرجة العاشرة أنت ! 


يأتي قبلك البشر الذين يشبهونك في الشكل فقط ولكنهم من نوع ارقى ! 
ثم الكلاب المدللة ..فالقطط ..فالحيونات الداجنة.. فالعصافير.. فالأسماك 
..فشجر الارصفة ..فرمل الشاطىء.. فالاثار الرومانية ثم تأتي أنت ! 
ابتسم ليس تصنيفك سيئا الى هذه الدرجة ! 


أنت في الدرجة العاشرة قبل السل والسرطان وانفلونزا الخنازير! 


احمد ربك أن لحمك لا يؤكل ... تأخر الوقت تصبح على مجزرة فأنت 


الرخيص لدرجة أن لاثمن لك! 





السلام علی الموتی 
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السّلامْ على الأرواح الميتة المدفونة في الأَجسادٍ التي آدمنت الانحناء 


... المكقنة بالأشمغة الفاخرة وسراویل جینز وفيرزاتشي ... المتطیْبة 


ہھ 
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الرشی بيت المسك والعنبر ! 


نطق زردشت کفراً حين قال : ان الالهة إذا أرادث أن تقبض روح الغبئ 
آرسلت اليه عشرة ملائكة واحداً لقبض روحه وتسعة لإقناعه أنه قد مات 


۱ 
آیها السّادة آنعی إليكم أمة العرب . فالسّلام على الموتى 
السّلام علیکم یوم ولدتم ویوم امتطاکم حكّامكم 

ویوم ضاعت الأندئس 


ویومَ عدتم شعوبا وقبائل ببرکاتِ سايكس بيكو بعد أن کنٹم ( خير أمّة 


آخرجت للناس) 
ویومَ احتلث آمریکا حاضرة هارون الرّشيد 


ویو علمثم أولادكم الستباحة والرّماية ورکوب الخیل والرقص بالسّيف مع 


جورج بوش 





ویوع نسيثم خطبة الجهاد وأنه ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلّوا 


ویو صفقتم لباراك ناما وهو یخطب في الدیمقراطية في عقر دارکم .. 
هنيئاً لکم فقد صارت القحباغ تحاضر في العفة 


ویوم حاصرتّم غزة 


ویوم صَار التأهل لكأس العالم فرحة عارمة تفوق فرح فتحد 


الف ل لينية 


جاءَ في تعريف الدبلوماسية عند معاوية بن أبي سُفيان : لو أنَّ بيني 


وبين النّاسِ شعرة ما قطعثها إن شذوها أرخيثها وان أرخوها شددتها 
فما لي أراكم متشبثين بطرف الشّعرة التي قطعها حكامكم منذ زمن 


وعرّف آرنست ساتو الدبلوماسية : هي الذکاغ والكياسّة في إدارة العلاقات 
الرّسمية بين حكومات الدول المستقلة 


فلتحیا قبانلکم المستقلة المتخمة بالسّفارات الإسرائيلية والقواعد الأمريكية 


السّلام على دبلوماسيتكم العبقرية التي صمتت دهراً ثم نطقت کُفرا حين 


YoY 





قالت ان الحلّ الأمثل لقضية فلسطین هي أن يعيش الفلسطینیون والیهود 
في دولة واحدة آسمها ( إسراطین ) فلا یمکن لشخصین إنتعال حذاء واحد 


السّلامُ على دبلوماسیتکم الصَامدة 


فان صائب عریقاتِ متمسك منذ زمن بالئوابت . فلا تفاوض ‏ ولا تنازل › 
ولا اعتراف . غير أنه لم يبق من الئوابت شيغ فقد تفاوضتا وتنازلتا 
واعترفتا . وما زال الرّجِلُ مُصرًا على التمسك بالئوابت . ولم أكن آعرف ما 
هي الثوابث الوطنيّة إلا حين التقیث بالعلامة نورس فیلکا الذي أخبرني 
مشکوراً أنَّ ثوابتنا هي ثيابنا الداخلية وما عدا ذلك شيء قابل للأخذ والرد 
. في الحقيقة طمأنني المبارك فيلكا بأنه مهما حدث فستبقى البضاعة 
مستورة 

السّلامُ على اتفاقية الدّفاع المشتركة فقد هتكت الخرمات في أبي غريب 
وقصفت غزة بالفسفور الأبيض فلم يتحرك الدفاع ولا الهجوم ولا دكة 


البدلاء حتى! 


السّلامُ على الجيوش الباسلة التي لم تريخ حرباً ولم تستعذ أرضاً فلا 
فلسطين عادث . ولا الجولان . ولا جزر الامارات » ولا حفنة حوثیین 


آرادت أن تزرعهم إيران شوكة في حلق جزيرة العرب هزموا 


السلام على الجيوش الجرارة التي يوم اجتمعت صمدت ست ساعات 





فدخلت کتاب غینیس من باب الخيبة والهزيمة 


السّلام على قبائِلكُم قبيلة قبيلة فان طالبان تذل حلف الناتو کل يوم آلف 


مي 


مره 


السَلامُ عليكُم فرداً فرداً وأنا معكم كيف نبكي كالنساء مُلكاً لم نحافظ عليه 


كالرجال! 





اللذيذ في کتاب التلامید 


e 
زلا‎ 
کے‎ 


كتب الجاحظ كتاباً في المعلمین ۰ وجمع فيه نوادرهم وحماقاتهم وما هم 

عليه في مقارعة الصّبیان ‏ ثمَّ بدا له بعد ذلك أن یمق ما کتب. 

وحدث أنّه أتى الكوفة فرأى معلماً حسنْ الهيئة ء فسلّم عليه فهش المعلّم 
له وبشٌ ء ورد عليه كأحسن ما یکون رد السّلام . ثم ان الجاحظ باحثه 

في القرآن وأسباب النزول وفي المختلف والمتشابه فوجده عارفاً حاذقاً ‏ 
ثمّ ناقشه في الفقه والتّحو فكان فیهما على خير وجه ء وتجاذبا أطرافَ 

الحدیث في اللّغة وأشعار العرب فاذا المعلم کامل الأدب ء فازداد الجاحظ 


قناعة في أن یعدل عمّا کتب. 


وتردد على المعلم أياماً يأنسُ بحدیثه › ثم حدث أن الجاحظ آتی الکُتّاب 
ذات صباح فوجده مُغلقاً . فسأل عن السبب فقيل له : لقد مات للمعلم 
مَيْتَ ۰ فحزن عليه وجلس في بیته للعزاء ء فقصذ الجاحظ داز المعلم › 
ودنا منه . وخفف عنه › مَذکُرا إياه أن الموت کأمل وكل الناس ذائقه ء 
ثم سألّه عن صلته بالمیّت: 

آهق والدك ؟ فأجاب المعلم لا . 

فأخوك ؟ فقال لا ۰ فزوجك ؟ فقال لا ۰ فقال الجاحظ إذا ما هو منك ؟ 
فقال : حبيبتي. 

حینها هدَأ الجاحظ خاطره وقال له : إنّ التساغ كثيز وستجذ غیرها. 
فقال المعلم وهل تظنٌ آني رأيتها ؟! 


۲ ۷ 





فقال له الجاحظ : وکیف عشقت ولم نز ؟ 


فقال كنت منذ آیام جالساً قرب الثافذة فمرٌ رجل وأنشد: 


يا أُمْ عمرو جزاك الله مكرمة 
ردي علي فوادي كالذي کانا 
لا تأخذين فؤادي تلعبين به 
فكيف یلعب بالانسان إنسّانا 


فقلث في نفسي لؤ لم تكُنْ أمْ عمرو أجمل نستاء الأرضٍ ما قال صاحبنا 
هذا فيها ء فعشقتها ء ثم مضت أيامٌ وجاع نفس الرٌجلِ منشدا: 


لقد ذهب الحماز بأ عمزو 


فلا رجعث ولا رجع الح::ماز 


فعلمت نها ماتث ء فأغلقث الکتّاب وجلسٹ للعزاء » حينها قال له 
الجاحظ : حين رأيتك كنث قد عزمث على تقطيع كتاب المعلمين . أما 


الآنَ فانك أوّل من أبدأ به! 
هكذا ولد کتاب المعلمین على يدي الجاحظ ء فماذا عن كتاب التلاميذ ؟ 


كتب أَحذْ زملائي رسالة إلى مدير التّربية والتّعليم يشكُو إليه ظلم التلاميذ 





> وأخبره أنّه دخل غرفة الصّف وشرع يحدّث التلامیذ عن فضل العلم 
والعلماء » ون أَوَلَ ما نزل من الوحي كان ( إقرأ ) ء فردَ عليه أحذ 
التلاميذ قائلا : ولکنٌ مُحمداً صَلى الله عليه وسلّم قال : ما أنا بقاریء! 


سبق أنْ آخبرتکم آني كنث في الصّف الثامن آشرخ أدوات الشرط التي 
تجزم فعلین مضارعین ۰ ( من / ما ) ء وأني أخبرث طلابي معلومة في 
الدلالة ليست مدرجة في کتابهم - ولم أكن أَريدُ من خبري هذا منهم جزاء 
ولا شکورا- بأنّ من تفیذ العاقل وما تفيد غير العاقل ء بدلالة أنّه إذا فرع 
الباب نقول : مَنْ ؟ لأننا نتوقع أنَّ الطارق عاقل . فوقف خالذ وقال لي : 
لعل الطارق قطة طاب لها أَنْ تقف على كُرسي. 


لنْترْكْ خالداً وصَخبه قلیلاً ٠‏ ولنذهب سوياً إلى قبل سبعة أعوام حيث 
بدأث بالتدریس في بیروت التي تبعذ عن مکان (قامتي ما يكفي لتجعلني 
أتشارك منزلاً مع علي ومحمد وأسامة. 


في الصف الثاني الابتداني كان علی يسأل تلامیذه عما بریدون أن 
يصبحوا عليه حين يكبرون ء ففتح الطلاب باب الأماني بينَ طبيب › 
ومهندس ء وطيّارٍ . غير أنّ تلميذاً قال : عندما أكبز أريذ أن أصبح بائع 
صیصان ! 


ہے جه 


جمیل أن يضع الانسان نصب عينيه هدفاً قابلاً للتحقيق ء فجمال الأشياء 





في بساطتها . وسر الحياة هو أنْ نعرف ما نرید ء ونحدد حاجاتنا ء 
وأحلامنا دون خجل أو موارية ء فإذا فعلنا هذا يكون ما تبقى جملة من 
التفاصیل الصغیرخ! 


في الصف الرابع الإبتدائي سأل آسامة تلامیذه من يعطيني فعلاً ماضياً 
ثلاثياً يبدأ بحرف علّة وينتهي بحرف علة ء فسرخ الطلاب طويلاً وكأن 
على رؤوسهم الطير » حتى كاد أسامة يُصاب بعلة . غير أنّ طالباً كس 


جداز الصَّمتِ ورفع يده قائلاً : ما أشهى رائحة الفاصولیا! 


ففي مخيم برج البراجنة الذي كنا ندرٍس فيه . تلتصق البيوت . بالدكاكين 
> بالمدارس ٠‏ بالعيادات » بأصوات النسوة في الصباحيات . ويخلّفٌ هذا 


الإلتصاق سمفونية عذبة من الضجيج والروائح ! 


في نفس الصّف آیضا كانَ محمد يشر لهم خصائص الحیوانات البرمائية 
حينَ انفجر أحذ الطلاب ضاحكاً ء فسأله محمد عن السبب ء فقال الطالب 


مشیراً إلى أحدِ زملانه : ان والد وائل يشبه أرييل شارون! 


وفي بيروت أيضاً کنث أمتحنْ طلاب الصف المّادس في التعبيرٍ ء وکا 
المطلوب أَنْ رز على تقنيّة الوصف . وبما أننا كنّا في آواخر رمضان 

كان الموضوع هو التالي: 

ذهبت بصحبة والديك إلى السوق لشراء ثياب العيد > صف ما شاهدته 


من لحظة مغادرة منزلك لحين عودتك ذاکراً شعورك. 


وحينَ وصلث في التصحیح لورقة سلیم . وجدته کتب موضوعاً من ثلاثة 
آسطر » والأسطر الثلاثة عبارة عن كتابة هيروغلوفية ء بلا نقاط ولا 
علامات ترقیم » الشيغ الوحيذ المؤكّد لدي أنَّ سلیماً كان یحاول أن 
يقول شيئاً ولك ما هو ء لم أكن أعلم ء فقد كانت محاولة كتابة غير 
واضحة المعالم! 


كانَ صديقي محمد یجلس بجانبي مشغولاً بتصحيح أوراقه أيضاً . 
فقاطعته قائلاً : ما رأيك بطلاسم سليم ؟! استفرٌ هذا الكلامُ فضول علي 
وأسامّة ء فتحلقنا أربعة مدرسین حول ثلاثة أسطر من الخربشة ء نحلل 
ونتكهّن ء وبعد خمسة عشر دقيقة نجحنا في تحديد معالم الكلمات ء 
وشعرنا بالنشوة ذاتها التي شعر بها شامبليون حين فك رموژ 
الهيروغلوفية » وكان موضوع سليم هو التالي: 


ذهبث مع أمي إلى السُوق لشراء ثياب العید فشاهدث فتاةً تلبس ثیاباً 


بعد عامين من التدریس في بيروت ء عدث إلى صور . لأجد أنّه لیس 
بالامكان تدریس اللغة العربية ء فالبرنامج المتاح كان مادة الرياضيات » 
والریاضیات لمن لا يعرف مناهج التعليمَ في لبنان تدرّبل باللغة الانكليزية 
إعتبارا من الصّف الخامس الابتدائي ء وهناك مدارسٌ تختصز الطریق 


وتدرّسها من الأول الإبتدائي ء المهم أني وجدث تدريس الرّياضياتٍ ممتعاً 


ورائعاً > وصادف أنّ طلابي في تلك السّنة في صفوف الخامس على 
عکس بقیّة المدرسة ممیزون باجتهادهم ‏ ولانْ اللحظات الحلوة لا تکتمل 
٠‏ کان عندي تلمیذ أسمه یحیی › ویحیی يشبه إلى حد بعيدٍ جهاز 
الکمبیوتر بعد الفورمات ‏ فمن ناحية أنّ الجهاژ يعمل فهو يعمل . ولکنك 
لا تستطیع الافادة منه في شيء ! ثمّة برامج أَساسیّة كانث تنقص هذا 
المخلوق الذي يفوقني وزناً وطولاً . فالرحمن زاده بسطة في الجسم › 
ولکتّه حرمه النصف الآخر لطالوت! 


کنٹ أخرجٌ الطلاب الذين لم یقوموا بواجبهم لاعطانهم اللازم على 
تقصیرهم . الغریب أنّ یحیی كان يسألني : لماذا ترید أن تعاقبني وأنا لم 
أفعل شینا . وکنث أخبره : إنك لم تقم بواجبك ۰ فيبكي ویقول لي : طیب 


نا شو عملتلك ۰ وکل يوم من ده . إلى أن تعبت منه ومن (خراجه 


سألني یحیی بعد الامتحان الاول عن آدانه في الامتحان . فأخبرته بأنني 
لم أصحح بعد ء ولكني للأمانة استبشرت خيراً وقلت سبحان من يحيي 
العظام وهي رميم › وحينَ عدت إلى البیت وجدت ورقته بیضاء كوردة 
الفل لا شِیَة فیها الا اسمه 


أعودُ بكم إلى حیث خالد وصحبّه ء فبعد آسبوعین من الحدیث عن 
بطولات الخلیل بن أحمد الفراهيدي وتلمیذه الأخفش › والكتابة العروضية 
والتفاعیل كتبث على السبورة : الخیل واللیل ء فردٌ الكل بصوتٍ واحدٍ 


والبیداغ تعرفني ! في الحقيقة صعقت آنا وسألتهم من أين یعرفون البیت 
خصوصا أنَّ هذا عامهم الأول مع العروض ٠.‏ فقالوا لا إننا نعرفه من آبو 
العلمین حمودة . فقلت لهم ومن آبو العلمین حمودة ء فقال لي جلال : 

له یا استاذ ء إعربي يا ألفت!!! 


وفي ذات الیوم أشتريث فیلم أبو العلمین حمودة والسيدة ألفت ء وعدث 
إلى البیت لاعرف أنَّ روتانا سینما تعرضه على مدار الساعة! 


وفي الصف الثامن آیضا كنت آشرخ صیغ المبالغة وكنث آخبرهم أن 
لصیغ المبالغة خمسة أوزان قياسيّة ء وبعض الأوزان السّماعيّة مثل 
فعالة » ویقابلها علامة أي کثیر العلم ۰ ورحالة أي كثير الترحال فقال لي 
آحمد : لعله سائق تاكسي يا أستاذ! 


يلام ؟ 


4 


صبا ح الخیر هنا غزة 


صباح الخیر هنا غزة 

وحده الهواغ حصل على تأشيرة دخول هذا الصباح 

أو لعله غافل حرس الحدود كما فعل صبيحة البارحة 

الهواء متسلل بارع 

وساعي بریدٍ يحمل اعتذار الطیبین على الجهة الأخرى من المعبر 
وجداژ من آسفل... 

وأ تحصي ما تبقى من حباتِ الارز 

وب یحاول أن یتکهن أي آولاده سیظهر على الجزيرة ( ع/اأدنااء»اء) 
وعجوژ توقف قلبها احتجاجاً لأن زجاجة الدواء تأحْرتْ في المجيء 
وشیخ آنهی سورة الاسراء دون أن یسمع طلقة واحدة ء 

مخیف هو صمت غزة ! 

وطفلة تركث المرکب بلا شراع لأن القذيفة الأخيرة بعثرتها وبعثرث علبة 
التلوین 

وصبيٌ لم تنضج لغتّه بعد لیشرح لأخيه الرضیع العلاقة الجدلية بین 
وبين ضروریات آمن مبارك القومي ! 

وعروس كانت على بعد أيام من ثوبها الأبيض 

فطال الانتظاژ لأن خطیبها ذهب لیضرب صاروخین فلخ يرجع بعد! 
تصلخ الألوان البیضاء للأكفان أيضاً 


۲ ٩ ۵ 





ويحدث في غزة أن یفترق العشاق على بعد ذراع من الحلم 


صباح الخیر هنا غزة 


لا لأنٌ ريدو جانیرو آقنعتها أن تجرّب العريدة تحت ضوء القمر 
فغزةُ لا تعرف من البحرٍ سوی حصار اللون الأزرق! 

ولا لأن كؤوس المارتيني آطارت النوم من عینیها 

فالمعدة الخاوية یکفیها صورة رغیف لتثمل! 

بل لأنها كانت تحرس جرخها من |خوتها وأعدائها في آن معا 
لا یمکن ترك الجروح مشرعة کالقمح للطیور الغادیة! 

لأتها تعرف أنَّ الوقت يجترٌ ثوانيه ألف مرَة 

وأنْ التاريخ حكواتي یمتهنْ سرد القصّص ذاتها 

وأنْ يوسف سَلِمَ من الذئب ولم یسل من آخوته 

دنب یوسف أَنّه كان جمیلاً ... جمیلاً فقط! 

على غزة أن تدفع ثمنَ جمالها 

ثمن آنها جملة اعتراضية لا تشبه النصّ الموجودة فيه 
حاولث أن تکون جملة مطيعة بين فاصلتین فلم تفلح! 
فاختارت _ بعد أن فشلت في ترويض نفسها _ أن تجوع ولا تعرى 


ومن يومها وهي تخصف لتداوي جروحها 


وتواري سَوْعَة إخوتھا بانتظار أن یستعیدوا زشذهم 


صباح الخیر هنا غزة 

مدينة غاية في الرفاهية والهاي هاي 

فقد بدأت تمارس الیوغا قبل جهجهة الضّوء 

وعما قلیل ستتناول فطورها الخالي من الدسم حفاظاً على مستوی 
الکولیستیرول 

وقد تسرّح شعرها 

ومن المؤكد آنها لن تنسى المانيكور والباديكور 

وبعدها سترتشف فنجان قهوة على أنغام الموج ء ألم يضعها حظها الحلو 
قرب البحر ؟! 

وقد تقرأ كتاباً كمحاولة لقتل الملل فلا شيء لديها لتفعله 

ما رأيكم بهذا الكذب الذي ورد أعلاه ؟! 

غزة مدينة موغلة في الزهد حتى النخاع رغماً عن اللي " خلّفوها " طبعاً 
إنها تربط حجراً على بطنها! 

ووجباث فطور منزوعة من الكورن فلكس ... 

والتوست المُقرمش ... 

والجبنة التي تغني " سواح " بفعلٍ الحرارة ... 


وشاي الامير أحمد! 


وغلاء البيبسي نصف ربل خبرٌ تافه هناك › فالغالبیةً لم تكن تملك ثمنها 


قبل هذا الغلاء الفاحش في الاسعار! 


صباح الخير هنا غزة 

حكومتان ولا دولة ! 

وصواريخ آصابها الكسل لأن الرنتيسي لم يعذ يوقظها لصلاة الفجر 
ولكن عياش ما زال يجري في دورتها الدموية 

لأنها تأبى أن تتخلى عن هوايتها المفضلة إذلال جلاديها 
فهي كل يوم تلقنھم درس في حرب العض على الأصابع 
لم تصرخ غزة بعد رغم آنها فقدت تسعة اصابع 

ما حاجة غزة للأصابع التسع ء ما دامت سبابتها منتصبة 
باصبع واحد تؤدب غزة غزاتها 

تعلمهم أنه لا يمكن تهديد حزمة بخور بعود ثقاب 
فبالثقاب يحصل البخور على تأشيرة الشذى 

ما أجملها وهي تتضوع عطرا 

ما أجملها وهي ترقص في كرنفال البارود والنار 


لعبة الذاكرة والنسیان 


عقارب ساعتك بدأت بالتشثاؤب > فمنذ ما یقارب الساعتین تخطت منتصف 
اللیل ... ها أنت جالس وحدك ... مشدود إلى ورقة وقلم کعادتك ... 
حاولت أن تكتب شيئا ولم تفلح فعلى ما يبدو أن عقم الكتابة عاودك هذه 
الليلة أيضا ... قررت أن تتسلى بشيء آخر ... بسطت أصابعك وبدأت 
تعد الذين أحببتهم !... أنفقت في العد آصابع يديك كم أنت طاعن في 
الحب يا ولد! 


انتهيت من العد فازددت أرقا الى أرقك ... تمنيت لو أنك ما زلت في بيت 
داعبت شعرك وطبعت فوق جبينك قبلة فامتصت كل ما فيك من أرق! 


لا تعرف متى تعرفت إلى أمك... كل ما تعرفه أنك فتحت عينيك على الدنيا 
فوجدتها أمامك ... لا تذكر ذاكرتك متى أدمنت الأخضر في عينيها كل ما 
تعرفه أن غيابك عن الزيتون الراقد بين الجفنين يشعرك بأنك لا شيء ... 
الزيتون الرابض في عيني أمك هو (أل) التعريف التي تحولك من نكرة 
إلى معرفة! 


متى التقيت بها لست تدري ... ولكنك تعرف تفاصيل الحكاية ... ذات 
صيف لم يأت أمك ما يأتي النساء كل شهر فاستبشرت خيرا وكنت أنت 
بشراها ! عذبتها أول الطريق ولكنها أحبتك حتى الهلاك ... كانت تتحايل 
على الدوار والإعياء الذي يصيبها بتخيل تفاصيل وجهك كيف تراه يكون 
... كانت ترسم حدود جبينك ولون عينيك وتعتقد قبل مجيئك أن كل امرأة 
عليك قليل ... وكنت أنت أنانيا تقتات على خيرها كما يقتات برغوث من 
دم شاة ! 


وأخذ بطن أمك يتكوّر وأنت في الداخل تکبر شینا فشینا إلى أن تحرّكت 
ذات مساء فشعرت أمك بأنها تملك الدنيا بأحشائها ... تحسستك ... تمنت 
لو تلمسك لمرة ... ملت من الانتظار وما زال هناك خمسة أشهر ... 
توقفت أنت عن الحركة لأيام فخشيت عليك ... كانت تبتهل إلى الذي 
زرعك في أحشائها أن يرعاك ... أن يأخذها ويبقيك ... وعدت إلى 
الحركة من جديد فبكت فرحا بعودتك ... وكنت طفلا شقيا حتى قبل مجيئك 
... كنت ترفصها في خاصرتها فتسلبها نومها ولكنها لم تكن تتضجر بل 
كانت تنتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التي ستقبل فيها القدم الصغيرة 
التي سببت لها الألم ... ومضت الأيام كسلى ثم أتيت وإنه (لطز) بقدومك 
۱ 


كل من رك قال بأنك على قدر من البشاعة الا أمك كانت تراك أجمل ولد 
إ كانت تريدك أن تكبر بسرعة ... أن تقول لها يا (أمي ) متى تتكلم أيها 
الشقي ... متى تمشي فتهرع إلى حضنها كما يهرع الأطفال إلى أحضان 
أمهاتهم مل حضن أمك من الانتظار ... وأخذت تكبر شيئا فشيئا وبشهادة 
كل الذين عاصروا طفولتك كنت جنيا في هيئة بشر... كنت توقظ أمك في 
الليل مرات ومرات. أحيانا لترضع وأخرى لأنك كنت تحب حضنها أكثر 
مما تحب سريرك! وكانت هي تحضنك وتقبلك وكأن الذي سلبها نومها 
شخص غيرك ... كنت عندها بلا ذنب ... كل ما تفعله حلو ... حتى بكاؤك 
كان عندها قصيدة... 


لم تكن تضربك أبدا ... لم تكن تصرخ عليك ... أول مرّة تعرفت على أمك 
حين تغضب كان يوم هربت عن المدرسة في ذاك اليوم لا تعرف ما حدث 
لها ضربتك وضربتك ولما تعبت عضتك في كتفك! 

عدت الى المدرسة فاجتهدت ودرست وتخرجت من الجامعة والأخضر في 


تزوجت وسكنت قريبا من أمك ... بعد يومين من زواجك خرجت لتصلي 


الجمعة وعدت مع العاندین ولم تستفق الا وأنت في بيت امك ... قالت لك 
ما الذي آتی بك عد إلى امراتك ... قلت لها قد كنت عاندا ولکن قدماي 
قادتني إلى هنا ... بکت هي وبکیت أنت ومازحتها بقولك ما الحب الا 
للحبیب الأول ... ضحکت وقبلتك في جبينك وقالت لك عبارتها الشهيرة 


باللهجة الفلسطينية (اللہ يرضى عليك يمة ) 


وحملت زوجتك ... الكل تمنی ذکرا الا آنت تمنیت آنثی كي تسمیها باسم 
مك فتحققت آمنيتك وکانت ابنتك فاطمة ! 


تعلقت البنت بجدتها تماما كما تعلقت آنت بجدتك من قبل ... وها هي 
القصة تبدأ من جدید ! 


كانت جدتك ذاکرتك وکنت أنت نسیانها ... نسیت فيك موت جدك ... 
والحقل المسلوب وسنابل القمح التي غادرتها قبل أن تکتمل ... وها هي 
ابنتك تبحث في جدتها عن ذاكرة ... وها هي أمك تبحث في ابنتك عن 
نسيان ... وتستمر اللعبة ... لعبة الذاكرة والنسيان! 


مَلأنا الجر خثی ضاق عتا 

وظهز البَخْرِتَمْلَؤُهُ سفیتا 

إذا بَلَعَ الفطام لَنَاصَبیٌ 

مُذ خرج علیتا عمرو بن کلئوم بهذه الأبیات ونحنْ مسکونون بعقدة 
التکاثر » وقد استفحلت هذه العقدة فینا آکثر یوم قال القانل معقّباً على ابن 
کلئوم : لولا الإسلامُ لأكلت تَعْلْبُ العرب! 


ورغبة في أکلِ الآخرین ننجبْ معتمدينَ على استراتيجية تغلب في 
التكاثر! 

ولكن بدل أن نأكل إسرائيل قامث هي باکلتا وهي تفکّز في شرب النَّيلٍ 
والتحلية بالفرات وقد سلبتا الأسطول الخامس الأمريكي ظهر البحرت: 
أيضاً ! 


رغم کل هذا فلا شيء يدعو للهلع ٠‏ فحكامُنا بخيرٍ » وکروشنهم آخذة في 
التکور والاتساع . وأولياء العهدٍ متوفرون لمئة عام قادم. 


ما الأميّة » والفقز . والقواعذ الأمريكية » والمسجد الأقصى فأموز تافهة 
ستثناقشن في القمّة المقبلة ! 


ماذا لو توقفتا عن الانجاب ؟! 


بالتأکید ان خللاً في نظام الکون لن یحدث › كل ما في الأمرِ آننا بعد منة 
عام من اليوم سنفنی ۰ وسيحكم آولاد حکامتا بعضهم وسیذوقون الذي 
نذوقه الآن. 


فتخیلوا معي وطناً عربیاً يتحكّم فيه آفراد العائلات الخاکمة برقاب بعض 


ظهرین جدیدین مُسُرجین وجاهزین للامتط۱ع! 


كنت جماراً حین تشاجرث مع جدي لامي حین قال : ان بعض المفتین 
حاخامات متنگرون بالعمانم ! وأن بعضهم يفتي باستخدام القیاس على 
طريقة جارتهم أم آحمد التي تأخّر زوجها في المسجد لأنٌ الامام جمع 
المفرب بالعشاء بسبب غزارة المطر. فجمعث هي بعد شهر لأن خزان 
مياه جیرانهم قد امتلأ وغمر سطح منزلهم ومنزلها ففي المخیم عندنا لا 
تعرفت این يبدأ سطع جيزائك وأين ينتهي سطحك | 

الماضية . ولم یعذ بإمكاني أن أقبّل يده » ورأسه ء وأعتذر منه . فبعد 
فتوى الجدار قياساً على خندق سلمان الفارسي یوم غزوة الأحزاب ء 
تأگدث أن جواري مع جدي لم يكن سوى نهيق أضفته إلى سجِلٍ 
حموريتي ! 


(إنَّ امرأةً دخلت الثّار في هرّة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأکل من 
خشاش الارض) 


لقد فاتك الكثير يا حضرة المتنگر بالعمامة 
کنٹ حماراً حینْ لم أكمل دراستي في كليّة الدّعوة والتحقٹ بدارٍ المعلمین 


لکنٹ الآن صرث مفتياً ولافتیث أنه أَيْمَا خطيب جمعة دعا لزعيم عربي 


Vo 





بطول العمر فان صلاته وصلاةً الذين أمّنوا على دعانه باطلة ولو کانوا 


كنث حماراً بأذنين تنطحان السّحاب ۰ وبذیلِ یکنس الأرضّ » > حينَ درست 
النّغة العربيّة بعد دار المعلمين. فقد کنٹ آنهق منذ أسبوع في الصّفت 
امن حول أدوات الجزم التي تجزمُ فعلين مضارعين ( من ما). 
وقررث أن أجترٌ آمامهم معلومة في الدلالة لیسٹ مدرجة في كتابهم ء 
ومفاذها أن (من) تفیذ العاقل و (ما) تفيذ غير العاقل . وأننا حينَ نسمغ 
طرقاً بالباب نقول من لأنّنا نفترض أنّ الطارق إنستاناً . فوقف خالد وقال 
لي : لعل الطّارقَ قطة طاب لها أَنْ تقف على کرسی ! 


کن حماراً حينَ شعرت بالغثیانِ لأنَّ صديقي کامل حاول أَنْ يقنعني أن 
ندرس الصيدلة بدل دار المعلمينَ وأَنَّ التعامل بالتحامیل أفضل من 
التعامل بالالف باء وأنَّ مؤخرات آولاد المخیم أفضل من وجوههم وأننا 
اذا آصبحتا مدرسین فسیکون مصیرنا کمصیر المساکین الذين درّسئونا 
واثه لا ب أن يرمينا طلابْنا بالطباشیر حین ندیز ظھرنا لنکتب على 
السُبورة كما كنا نفعل بمعلم الاجتماعیات أو آن یحضر الناظر إلى غرفة 
الصف لیصطحبنا والكرسي ملتصقة بمؤخرتنا بفعل الصّمغ كما حدثٌ مع 
مدرس اللَغة الإنكليزية وأننا اذا نجوتا من هذا كله فلن ننج من الضّغط 
والسكري! 


الهم أن کامل افتتحخ صيديلة وأخبرني أن النسوةً يبتلعنَ حبوب منع حملِ 
وأن الرّجال یبتلعون حبوب فیاغرا أكثر مما یبتلغون من أرغفة الخبز 
الملاصق لصیدلیته! 


آعرف متی يأتي! 


کنث حماراً حينَ قرّرث أن آنهق هنا في حين أنه كانَ بامكاني أن آنهق 
في غرفة مقفلة ولکن على ما يبدو آني لا اعرف أن أكون حماراً مثل 


۳۷۳۹ 


البشر! 
لم تكن هذه سوى هلوسات حمار فتكاثروا ولا تلتفتوا لما كان من نهيق 


وبالرفاه والبنين 


عکا قمر ٠١‏ 


حمّى ما قبل البداية 


صباح بحر عيذ 
ر عينيك الأزرة 
ق 


ال 2 
والشوق کل 
یوم يا عکا أ 
عمق 


تفا ۱ 1 یر 
۱ 


كيف حالك يا خلوا 
مي 


وغزل 
سے يدبك ِ 
2 اس 


۰ - ۳ ی 


ا 3 ا و 1 0 كالقلا 6 ۰ ¢ 
و ر و 2 ۳ بی 


وحد و 
حناجر المآذن ا دشر 
ي تشرب الغیم 
لئ لغیم كيف ؟ 


والأرصفة المعتقة بالملح كيف ؟ 


هني الشوق ولم أكن آعرف قبلك مدينة 


تحترف ذبح العشاق بالصّمت 


جلالتك هل تعرفين هذا البريد المخضّب بالحنین ممن؟ 


.... انه مني 


لا تتعبي نة نفسك بنبش الذاكرة فنحن لم نلتق 


لم تسرجي لي شعرك لامتطي صهوة الوقت 


لم تكفنيني بيديك لأدرك روعة الموت 


لم تمنحيني تأشيرة الكحلٍ لأقرأ سيرة النوارس 


... الخبلی بحکایا البحر 


لم تراوديني عن قلبي 


لم تطلبي مني قتل کل اللواتي عرفتهن قبلك 


انا قتلتھن بخاطري 


ولکن لأجلٍ عينيك 


صباخ الشوق أيتها الكنعانية الشقيّة 


صباحٌ اللحظات الموحشة بدونك 


صباح القهوة التي فقدت رائحتها على غيابك 


ما رأيك لو نستعيد صباحاتنا الماضية 


فنجان قهوة نرتشفه على الشرفة 


... آنا وأنت فقط 


ولنتق 4 

سم | 
لنتقاسم الادوار یا حلوة 
یا حلوة 


لك القهوة 


اقرأ فیهما أ 
قرأ فيهما أناشيد المرا 
پ كب 


ومذ ات ۹۹ 
کرات الأشرعة التی تنا 
ي تناطح الف 
لافق 


فا 
وافرا لهما كل ما کتبته 
5 ۳ 
بته فيهما 


أل 21 
يعتريك الفضو يوما لفا 
7 ل لد 
: + م« +* 
تنك م 3 
4 من قبل 


م و 2 
صباح الدمع بقدر ما بکیٹ بعدك 
فو 
ين ۰ 3 


صباخ الذکریات بقدر ما آنهكتني مواعیدنا السابقة التي لم تحصل 


صباخ اللّهفة وکل من يلقاك یدمنك 


... صباخ الموج 


... صبا خ الملح 


... صباخ الافتقاد 


... صبا خ الترقب 


صباح آشیاء كثيرة 


لا تستطیع اختزال المسافة الفاصلة بيني وبينك 


بین آبي لهب وأبي طالب 


وباراك أوياما 


کانث جدّتي تومن أنّ الأمورّ السّیئة كان بالامکان أن تکون أسوأ ... فلله 


الحمذ أنَّ السّيء قد وقع لأنّ الأسواً كان بالامکان أن يقع أيضاً ! 


هذه الفلسفة في الحياة لم تكن تتماشی مع طباعي البوميّة أبداً ... 

وحین کنٹ أسمغها تحاضر في جیولوجیا المصائِبِ معتبرةً أنَّ لكل مصيبة 
وجهين کالقمر تماما لا نرى إلا جانبه المشرق ولكنْ من زاوية ما فإنّ له 
جانباً معتماً كنث آختنق بدخان الأملِ المنبعث کالبخور منْ نار المصائب 


شخصیاً لین عندي شيغ ضد الأمل ... على العکس تماماً فأنا ككل 
مواطن عربی أحفظ عن الأملِ قصصاً وأقوالاً وأبيات شعر تكفي لإقناع 


۳ 
امو مړ“ 


آکبر يائس في العالم بأنَّ الدقيقة القادمَةً ستکون أفضل من التي ماتث! 


كما أي أُوْمنْ أنْ الأمل هو الرّغيفُ الصّباحی الذي يجب أن نتناوله نحن 
لنَاطقينَ بالضّاد كي نمارسّ طقوس استغباء حکامتا لا بصورة عفويّة 
دون الدخولِ في تفاصیل آفعانتا لأنّ راقص الباليه يرتبك إذا ما راقب 


حركات قدميه ! 


وتَوّجث ذلك کلّه بقراءة رواية الأملِ ل آندریه مَارلو وهي روایةً تتحدٹ 
عن الحرب الأهلية الإسبانيّة وتحدیداً تلك الثورة التي قادها الجمهوریون 
ضدّ الجنرال فرانكو فأثارت إعجاب اليمين والیّسار على حدّ سّواء لأَنَها 
جمعث بین البطولة ووحدة الأمة وتناولٹ متافیزیقیا الحياة التي لا بدخل 





ضمن نطاقها حياةٌ القطیع العربی الاخذ بالتکاثر وبالمناسبة فان زوجتي 
مدعومة بأمي تغريني منذٌ أيام بفكرة إنجاب طفلِ ثالث بالاضافة لفاطمة 


وملك على اعتبار أَنّه لا أحد يموث من الجوع ثم ان العشب كثير ! 


إذاً أا لسث ضد الأْملِ أو أَنَّ هذا هو الشيع الذي أحاول إقناعكُم به ! 


کل ما في الأمر أني شخ بحاجة إلى وقتِ لأقتنع ببساطة نظرة جدبّي 
للحياة رغم ايماني العميق بأنَّ ما أصابَنِي لم يكن ليخطتني ون ما 
آخطاني لم يكن ليصيبني . وأنّ الجنَّ والانس لو اجتمغوا على أن 
ينفعوني بشيء لن ينفعوني الا بشيء قد كته الله لي وأنّهم لو اجتمغوا 
على أن يضروني لن يضروني الا بشيء قد کتبه اللہ علي ء وأنّه زفعت 
الأقلامُ وجفت الصحف. 

واني بحاجة إلى وقتِ آطول لاقتنع أنَّ هذا الواقع العربيٌ هو الشيء 


السّيء وأنْ شینا أسوأ كان بالإمكانِ أنْ یکون! 


حاولث أن آطبق فلسفة السّيء والأسوأ على الواقع العربي الذي یسیز 
مترتحا گسگیر فازددث كفراً بالأنظمَة ! وحاولت أن أطبق ٤ھ‏ على النظام 
العالمي فازددث ردةً بوجه مجلس: البلطجّة وهينة اللّمم المتحدة التي 
تتفرق على کل شيء بدءا بالأسلحة النووية وانتھاء بالانحباس الحراري 
وتتحذ الا علینًا ! 


السّيء أَنَ آبا لهب یقیم جداراً فولاذیاً بيته وبين شعب آبي طالب لأنَّ 
سْكَان الشعب أولاذ کلب يؤمنون أنَّ إسرائيل شيء قابلٌ للهزيمة وهم 
وقحون لدرجة آنهم سیبقون یقاتلون حتى الرّصّاصّة الأخيرة برغم أَنَّ 
خديجة ماتث وأبا طالب صَارَ تحت الثراب فإنّه عامُ الحزن! 


والأسوأ أن يأخذ أبو لهب من كل قبيلة رتل دبابات ويضريَهُم ضربة رجْلٍ 


واحدٍ فیتفرق دهم بين القبائل وبذلك تفرح أمريكًا وتنتشي إسرائيل ویرٹ 
لهب الحکم عن أبيه وتسترد قريش هیبتها بین القبائل! 


السّيغ أَنَّ اراك حسين آوباما الذي ارد عن الإسلام واعتنق التّصرانية 
حار على جائزة نويل للسّلام رغم أن جیوشه تحتل العراق وأفغانستانَ 
وأسطوثه الخامسل یعیٹ في البحرِ المتوسط فساداً وال سي آي إيه تحكُم 
حکامثا بالحذاء والسجونٌ السريّةُ تنتشز في بقاع الأرضٍ فعلى ما يبدو 
أن جائزة نوبل صارث ثمنخ للنّوايَا لا للأفعالِ لأن من حديث الرَّجُلٍ تفم 
أن نيته سليمة ولك تزداد إيماناً بنيّته أغمض عينيك عن دفعة الجنود 


الأخيرة التي آرسلها لأفغانستان ! 


والأسوأ أن تنال زوجثه القبيحة لقب ملكة جمال القالم فشخصياً لم أغد 
آستغرب شیناً فالأمريكانُ قادرونَ على إقناعك بأي شيء ولو كانَ هذا 
الشّيء مفاده أَنَّ ميشيل أوباما آجمل من آنجلیتا جولي أو جینفر آنستون 
أو ملكة جمال العالم کایان الدورینو وهي مواطتّة من جبلِ طارق 


ویامکانها ما شاء اللہ وبلا حسد تصدِیز ملگات الجمال أيضاً ومن أين لى 
آن أعرف إِنْ کانث لا تشارك بكأس العالم وليسّ فيها مراسل للجزيرة ولا 


عضو واحذ في تنظیم القاعدة فتتهمه قناة العربيّة بأته يخفي بن لادن ! 


السّيء آئي كلما كتبث عن الواقع السَيء أشغر بألم في معذتي والأسوأ 


أنه لا شيءَ مفرخ عندي آشرککم به فاعذروني 


کان وطنا 


ملء القلب يا جدي 


وان تقول لي : ورت من جدك لون عینیه وتبرةٌ صوته وعناده 


واتّي حین آنظز إليك أراهُ . 


خلمه حلمك ... وَمَرضْهُ مرضك ... وَطْنْ مل۶ القلب ... قلب ملء 


كَانَ وطناً ملء القلب یا جَدي 

یا لبخلك ! لَمْ تترك لي الا مَنفاك! 

اتأمل عَیلَيٌ في المرآة وأَبْحث عنك 

يتك هناك لَكُنتُ أغلقث الأبواب دونك 

وقُلتُ : هَيْتَ قلبي . كله لك 

واللون البُني تافذةٌ نفضي إلى جدار 

غَصَّتْ بي الطرق یا جَدِي 

تقيأتني المطاراث 

الكُلُ يَبْحث عنكَ فى ء فما الذي اجترحته يداك ؟ 
حاولث أَنْ أخفيك عنهم ولکنْ رائحة القنح فيك فضَحتنِي 
لقذ عثزوا عليك 


وجدوا عَكَا معك 


مح 
هر 
e‏ 


یا لوقاحتك ! أَكُلمَا تمدّد رجُلٌ على شاطیء طالب بملكيّة البحر؟! 


وكنت أمياً یب ستابل الق "مح باتفان 

فواصِلكَ أقَخوان 

نقاطك زغتز بر یصزخ ملع الخنجرة أن هلمُوا لي 
همزنك عش ذوري فتحت له القلب وأسكنته بين سنبلتین 
وکا المنجّل مدمحائك بعد آن تیب الکلمات 

إقرأ علي تراتیل المخزاث 

إهمس باذني فائي سَأكثمُ عنك تقاصيل البدّار 

فقد صَارَ القفځ رغیفاً یا جدي ما كَانَ گان 

کل رغيفك عن آخره 


فَعَمًا قَلِيلِ سَتَكُونُ مدفوعاً بالأبوّاب 


كَانَ وطناً ملء القلب یا جَدي 


مح 
ھے 


لم تكن هناك قبل أنْ تعرف السُفنُ حَكَايا الموج ؟ 
وقبل آن تَخْبَرَ القراشّاث مزاج الوّرد 

لَمْ تقثلك كنعانية وتدفنك في غینیها 

ختی قبل أنْ تعرف نِسَاءْ الأرضٍ بطش الكخل؟! 
قُمْ واصْرْخ ملع القون 

ولیصذخ صوئك في آرجاء المَجِرَة 

يَا رجُل الكِنعانِیاتِ اللواتي لَمْ يَغرفنَ الخَطِینَة 
اللواتي یحملن الحبٌ في قُلوبِهنَ كفنبلة موقوتة ضَبَطَهَا مجنون 
فلا یعرفن متی تطیخ بك ... وبهنْ 

المَضَمِخَاتِ ب «وذاعة الرَيرّفون وشراسّة القرنفل 
الكنعانياث أخطْرُ نسَاء الأرض یا جَدّي 


غيو: نهن مد 1 وا ضانهن وطن 


كَانَ وطناً مل۶ القلب يا جدي 

وگان القَلب مفتوحاً على مضراعیه للطيُورٍ المهاجزة كل عام 
قلماذا أَخْلفْتَ هذا العَامَ مَوعَدَكَ 

الدَالِيَةٌ لتق عَنْ عنبها لأَجْلِكَ 

العطر لذ يَغْشَى العکان فلکي مَسَتحِم بك 


4 
ھے 
4 


الخراف تَلعَنْ موسیقاهم 

ومزمازك خُلمْ لا يَخْتْقَهُ حَدٌ السکین 

الجُدران تصَدّعت من قصضص جداتهم المُعْمَّسَةَ بالام 
ختی الهواغ یا جدي تعب من لَغْيَهِم الركيكة 

واتي أراك هتاك ولا أراهم 

كَانَ الحقل لك ... وسیبقی لك 

گان وطنا ملع القلب یا جَدي 


وسَیبقی القلب لك ...و سیبقی الوطنْ لك 


۹۳ 









هذا الکتاب عبارة عن نصوص مت كتابتها في منتدی 
الساخر بین بداية العام ۲۰۱۰ ونهاية العام ۲۰۱۲ وشاء الله 
اجان يلتم شملها في كناب ك کت 
أن تجدوا فيها جملة مفيدة أو اقذفوا الكتاب في وجه 
حا كما فعل مدرس اللغة العربية ! 











